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أزمة العقل العربی 


مناظرة بين کل من 


الاستاذ الد کتور / فاد زکریا والأستاذ الدکتور / محمد عمارة 


إدارة / الاستاذ سعد الرمیحی 
مدير التلیغزیون القطری 








يسم الله الرحمن الرحيم 


تقديم 

إن الحمد لله تحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره وتعوظ بالله من شرور آنفستا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو الهتد ومن یضلل فلن مد له ولیا مرشدا آشهد 
أن لاله إلا الله وحده لا شريك له + وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

اللهم رب جبرائیل ومیکائیل .وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغیب 
والشهادة نت کم بين عبادك فیما کانوا فيه یخلفون » اهدنا لما اعتلف فيه من الحق 
بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم . آما بعد ... 

فلقد سبقت هذه الناظرة ثلاث مناظرات في مصر : اثنتان منهما في مدينة 
القاهرة والثالثة في مدينة الاسکند یة . 


* آما الأولى فقد جرت وقائعها بمقر نقابة الأطباء في القاهرة في صيف عام 


۲ بین کل من فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور فؤاد زكريا "حول 
الإسلام والعلمانية . 


* وأما الثانية فهي مناظرة معرض الكتاب الشهيرة : ٠‏ مصر بين الدولة الدينية 
والدولة المانية ١‏ والتي جرت بين كل من : فضيلة الشيخ محمد الغزالي والد كتور 
محمد عماره والمستشار مأمون الهضيبي کطرف إسلامي : والدكتور محمد خلف الله 
والد كتور فرج فوده كطرف علماني في يناير سنة ۰۱۹۹۱ وقد يسر الله لنا القيام 
بدراسة حول هذه المناظرة وإخراجها حت عنوان : المواجهة بين الاسلام والعالمانية 


* وأما الغالئة فهي التي جرت في نقابة الهندسین بالاسكندرية في نفس الشهر 
بلقت فقيس سراق اشر فيه کل من ال قور سس :عطاره وال کون مس 
سليم العوا كممثلين عن الجاتب الاسلامي ؛ والد کتور فاد زكريا والد كتور فرج فوده 
کممئلین عن الجانب العالاني ۰ وقد يسر الله لتا عمل دراسة حول هذه الناظرة 
کذلك وإحراجها نت عنوان : تهافت العالانية في مناظرة نقاية الهندسین بالاسکندرية. 

والمتأمل في هذه الناظرات على تعدد مواقعها واختلاف أقطابها يدرك آنها تعمحور 
حول قضية واحدة کثر حولها الجدل وتفجر حولها الصراع في الاوتة الأخيرة ألا وهي 
مرجعية الشريعة وعلاقة الدين بالدولة » فلا تکاد مد في هذه الناظرات الا انتصارا 
للإسلام ودعوة إلى خكيم الشريعة من طرف » واختزالا للإسلام في جانب العبادات 
ودعوة سافرة إلى الفصل بين الدين والدولة من الطرف المقابل ! وقد أوشك هذا الصراع 
أن یسفر عن خندفین کبیرین یقف في آحدهما دعاة الإسلام وفي الاخر دعاة 
العلمانية ! 

ولم يكن تبلورالواقف في الساحة العربية الإسلامية على هذا التحو بمعزل عما 
یجری على الساحة العالية من ستجدات ومتغیرات بل كان انعکاسا له وجسیدا مباشرا 
لأصدائه ۶ فان سقوط العسکر الشيوعي وتراجع دوره على الرقعة العالية قد استنفر 
امجتمعات الفربية للیحت عن بدیل مد حول عداوته شعویها واولیاعها فوجدت فیما 
سموه الأصولية الاسلامية ذلك البدیل المتشود فانطلقت مراکز بحوئهم وموتمراتهم 
ووسائل آعلامهم تدق طبول الحرب وتستنفر العالم كله غلى ذلك المارد الذي يوشك أن 
یخرج من القمقم ليطوي الأرض كلها خت لوائه كما طواها أول مرة في فجر البعثة 
احمدية ومثل العالم الأول على مسرح الکون لأكثر من عشرة قرون !| 

ه وفی هذا الاطار کان کتاب «انتهزوا الفرصة » الذي کنبه الرئیس الامريکي 
۲ 











الأدى نیکسون یستتفر فيه العالم السيحي لهاجمة الاسلام والسلمین » ویقرر فيه أن 
المواجهة القادمة بعد انتهاء الشيوعية ستکون مواجهة بين السيحية والاسلام !| 

ه رفي هذه الاطار کذلك كانت مقولة جيفاني دي بکلیس وزير خارجية إيطاليا 
وسكرتيز عام المجمع الأوربي في لنيوزويك بتاریخ ۲ ۷ / ۱۹۹۰ التي يدعو فیها إلى 
ضرورة تقوية حلف الناتو حتی بعد هزيمة دول حلف وارسو وإلغاء الحلف نفسه 
لواجهة الخطر المستقبلي وهو الإسلام !! 

وه وكانت مقولة الواشتطن بوست الأمريكية فى 11 / ۲ / ۱۹۲۰ ١‏ أن الصحرة 
الا سللامية العالمية هي قوس الأزفات الجديدة ۷ | 

۾ وغلی مستوی القادة وضناع القرار رأينا تهدید الرئیس الفرنسي میتران بعودة فرنسا 
إلى احتلال الجزائر إذا حکمتها الأصولية ! 

© ورأينا السفيرة الأمريكية بالجزائر والسعولة سابقا في إدارة الاستخبارات بالخارجية 
الأمريكية تنقل إلى الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد قبل ۲6 ساعة من 
استقالته أن اجراءات تنوى بلادها اتخاذها ضد الجزائر بالععاون مع اورا سمت سهان 
بقيام دولة إسلامية ورفضه لاقتراحات الجيش بالتدخل » بل بلغ الأمر يشامير أن يطالب 
قادة الدول العربية بمحارية حماس لأن أصوليتهم تهدد الجميع !! 

وسرعان ما جاوبت مع هذه النغمة الوافدة جميع مؤسسات الحكم وأجهزة 

الاعلام في عالمنا العربي والإسلامي » وتوحدت مصالح هذه الأجهزة فى هذه المواجهة 
حتى بلغ الأمر بالحسن بن طلال ولي عهد الأردن أن يضرح للنيوبورك تایمز في ۲۹/ 
ه / ۱۹۹۰ بان إسرائيل ليست هي العدو الحقيقي للدول العربية | وإتما العدو 
للحكومات العربية وإسرائيل إنما هو موجة التعصب الديني !! وينبغي قيام تعاون مشترك 


س 





بين الحکومات العربية واسرائیل لواجهة هذه الوجة حتی لا تشهد النطقة حربا من 
باكسهان إلى المغرب العربي !! وهكذا أصبح ین بل یه الإسلام وحملة الشريعة 
هو القاسم المشترك الذي يجمع بين هؤلاء في تظاهر وتواطئ لا تخطعه العين . 

إذن فهو انحياز الكفر كله داخليا وخارجيا إلى معسكر واخد وقد اتخذ من 
لعلمانية ومن مواجهة حطر الأصولية راية تجمع بين وحدانه التنافره وهدفا جامعا تلتقي 
عليه شيعة المتنازعة والتي يبلغ مابينها من التنافر والتنازع في أغلب الأحيان مبلغ النقیض 
من النقیض . 

وفي هذه المناظرة یسطع مجم الد کتور عماره - کعادته دائما في کل متاظراته - 
وهو يميط اللثام عن مغالطات العالمانيين » ويفضح مزاعمهم حول الحرية والديموقراطية 
والعقلانية والتنوير والشرو ع الحضاري واجتمع المدني وتحوه الأمر الذي حدا بالد کتور 
فاد زكريا أن يناور في مستهل تعليقه على كلمة الدكتور عمارة بإعلان براءته من 
هؤلاء العلمانيين الذين يتحدث عنهم الد كتور عمارة ووقوفه معه في التصدي لهم !! 

EET‏ نطيل على القارئ في هذا التقديم وإنما نتركه مع هذه المناظرة التى 
تثبتها بنصها والتي لم يزد عملنا فيه على إضافة عناوين تبرز الأفكار الرئيسية في كلمات 
امتناظرين بالإضافة إلى بعض التعلیقات اليسيرة في الواضع التي تمس الحاجة فیها إلى 
مثل هذه التعليقات ! 


والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل 














3 مصعم ا 

# جرت وقائع هذه المناظرة - بدعوة من ١‏ نادی الجسرة ۲ - افی الدوحة 4 
بدولة « قطر ۲ فى یوم الائنین - ۲۲ من ربيع الثاني سنة ۱8۱۳ ه - ۱۹ من اکتوبر 
سنة 1557م - وذلك فى أكبر قاعة بدولة قطر - قاعة فندق شیراتون - وبحضور 
جمهور لم يسبق له نظير فى تاريخ التشاط الثقافى بقطر .. ضم كوكبة من العلماء 
والوزراء والسقراء . 

* ولقد بدآت وقائعها يتقديم عن الأستاذ « يوسفن درويس 4 - رئيس النادی - 
حول أهمية الموضوع «أزمة العقل العربی» ؛ وتقديره للمكانة الفكرية للمتناظرین - 
الأستاذ الدكتور : فؤاد زکریا .. والاستاذ الدکتور : محمد عماره - .. ثم قدم تعریفا 
بهما موجزا فى نقاط : 


الد کتور / فؤاد زکریا : 
- ولد فى الأول من ديسمبر سنة ۱۹۲۷ م يبور سعید 
- حصل علي لیسانس الاداپ سنة ۱۹۹۹ م ؛ وال لاجستير سنة ۱۹۵۲ م ؛ 
والد کتوراه سنة ۱۹۵۱ م 
- شغل وظيفة مدرس مساعد باداب عين شمس » وأستاذا ورئیس قسم بجامعة 
سس 0 


- شارك فى العدید من المؤتمرات داخل وخارج العالم العربی . 

- من مؤلفاته : ( کم عمر الغضب) و( الحقيقة والوهم فى الحر کة الاسلامية 
العاصرة) و (الصحوة الاسلامية فى ميزان العقل) و ( جمورية آفلاطون ) 
ترجهه . 

= حصل علي جوائز جامعية : جائزة الا علام سثه ۱۹۶۹ ؛ وجائزة واصف 
غالى سنة ۱۹۵۲ م . وجائزة الدولة التشجيعية - فى الفلسفة - سنة 
4 م » وجائزة الكويت للتقدم العلمى - عن أحسن کتاب مترجم - 
سنة ۱۹۸۳ م ووسام العلوم والفنوث من الطبقة الأولي . 

الد کتور / محمد عمارة : 

- مفکر اسلا 

- ولد بمصر - فى سروة مركز قلين محافظة کفر الشيخ - فى ۸ /۱۲/ 
۱ م. 

- درس بالازهر - بعد أن حفظ القرآن یکتاب القرية - تسع سنوات - حتي 
. حصل علي الثانوية الازهرية . ثم التحق بدار العلوم - جامعة القاهرة - ونال 
متها درجة اللیسانس فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية . 
ج وفن دا راطع سيل ہی اس تيوه ی الفلسفة الإسلامية - 
و کانت آطروحته للماجستیر (عن المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية) , 
والد کتوراه عن (الاسلام وفلسفة سید 

- بدأت اهتماماته بالفكر والكتاية ميكرا .. - وهو طالب - فى الصحف 
واجلات المصرية والعربية - شعرا ونثرا .. ونشر ا كتبه - وهو طالب بدار 


5-5 











العلوم - عن ( القومية العريية ومژامرات آمریکا ضد وحدة العرب ) سنة 
۱۹5۸ م 
متفرغ - تقرییا - للعمل العلمی .. ولقد قدم للمكتبة العربية والاسلامية 
اکثر من ثمانین كتايا - ما بين تألیف وتقیق لتراثنا - القدیم منه 
والحديث - .. من بينها : (معالم النهج الاسلامی) و (الاسلام والفنون 
الجميلة) و( الرد علي شبهات العلمانیین) و (الصحوة الاسلامية والعحدي 
الحضاری)» و (أزمة الفكر الإسلامي العاصر) و (الاسلام وحقوق الانسان) 
و (الغزو الفکری وهم أم حقيقة ؟) و (تیارات الفکر الاسلامی) و (العرب 
والتحدي) و (إسلامية العرفة) و (معركة الاسلام وأصول الحکم) و (الدولة 
الا سلامية بين العلمانية «السلطة الدينية) و (مسلمون وار) .. إلخ .. إلخ .. 
وخقيق ودراسة الأعمال الکاملة للطهطاوی ؛ والأقغانى » ومحمد عبده » 
والکوا کبی » وعلي مبارك ؛ وقاسم أمين .. و (فصل القال) - لابن رشد - 
+و(الأموال) - لأبي عبید القاسم بن سلام - و (رسائل العدل والتوحيدة .. 
لخ .. 
- يبرز في مشروعه الفكري : الاهتمام بقضایا الفکر الاسلامي .. وتراث 
الاستنارة والعقلانية الإسلامية المتميزة .. وقضايا التمايز والتفاعل الحضارى .. 
والاجتهاد فى صياغة معالم الشروع الحضاری للنهضة الاسلامية المنشودة .. 
والنظرة النقدية للتغريب .. وللجمود والتقليد .. والقراءة للتراث فى ضبوء 
الرؤية المعاصرة .. 
ترجمت بعض كتبه إلى اللغات الأتجليزية » والألمانية + والروسية » والتركية » 
والأوردية .. 


اب 


- حصل على عدة جوائز منها : جائزة أصدقاء الکتاب سنة ۱۹۷۶ - عن 
فته الأعمال الكاملة ارمام محمد عبده .. وجائزة الدولة التشجيعية - 
پر 1810م - في الآداب - عن حقیقه الأعمال الكاملة لرفاعة 
الطهطاوي .. وعلى وسام العلوم والفنون من الطبقة الاولی . 

- عضو المجلسن الأعلى للعفون الإسلامية .. ومستشار اکاديمي للمعهد العالي 
للفکر الاسلامي . 


* ولقد تولی إدارة حوار الناظرة الاستاذ سعد الرميحي . . مدير 
العلیفزیون القطرى . 











وفائع المناظرة 





فى لقائي بالأمس » مع الأستاذين ا محاضرين وصلنا إلى أن 
آکبرهما شتا بیدا الحدیت + تیدا بالاستاذ الد کتور : فوّاد زكريا 


ية آنا متحیر فیمن يبدا لیتحدث هذه اللیلة .. ولکن 





الأخ سعد والسادة الجلاء(۱) .... 

موضوعنا اليوم » كما تعلمون حضراتکم » هو : أزمة العقل العريي . موضوع 
يبدو من عنوانه أنه بسيط ۽ الكلمات المستخدمة لبه سائعة ومتداولة 4 وبالرغم من ذلك 
فان هذه الكلمات تحمل فى طياتها قدرا لا يستهان به من الغموض ومن الالتباس ومن 
احتمال تداخل العانی وتعددها . ۱ 
المفاهيم الثلائة الستخدمة فى هذا العنوان : «أزمة العقل العربی» . ولیست هذه مجرد 
مقدمة ولا مجرد تمهید » بل إننى أعتقد أن ما يقال فى هذا الاطار یدخل بنا فى 
صمیم الوضوع الذی نأمل الیوم أن نعالجه . 

(۱) یلاحظ القاری؛ عدم استهلال الکلمة باسم الله أو بای لفة ايمائية ! وهذا لا يمثل ذمولا 


عارضا في هذه الناظرة بل هو منهج مضطرد في سائر کتابات ومحاضرات الد کتور فاد زگریا فلا 
نعرف له كتابا ولا مقالا ولا لقاء بدأه باسم الله ! 


ها سل 


الفهوم الأول : هو كملة « أزمة » 


أول كلمة هي كلمة «أزمة» : نحن دائما نقول : أزمة کذا وکذا ؛ ونحن نعانی 
من أزمة كذا و کذا ۱ یخیل إلينا فی بعش الاحیان آن عضرنا وحده أو أن فیح متا وداه 
هو الذی يعاني من أزمة ۱ وأن الاخحرین مرتاحون لا تنتابهم أزفات 1 ولكن واقع الامر 
لو استعرضنا اجتمعات. الاخري احيطة ينا ٠‏ أو اجتمعات التي تعاقبت على مدی 
التاریخ» فسوف ند أنه لا يكاد یکون هناك مجتمم الا ویشعر هذا الشعور نفسه . اقروًا 
التاريخ » اقرژا القدماء » افرژا احدئین » وافرژا من يعيشوك فى آبعد الجحمعات عدا 
ستجدون فى معظم الأحيان نفس الاحساس . 
كلمنة ازمة ليست سلبية دائما !! 

إن الانسان أو المفكر يماني في هذا المجتمع أزمة » لماذا ؟ لأن التغییر من طبيعة 
لیر ولأن التغيير رصا ره دانما احساص بالأزمة ٠‏ ومن لمهم أن ند 2 هل البداية أن 
الازمة لیستدائما شيعا ينبغي ججنبه أو يتبغي التخلص منه أو جاوزه في کثیر من الأحیان 
تکون الأزمة شيعا إيجابيا » تکون مقدمة أو تمهیدا أو مدخلا لتغییر هام .أو على الأقل 
علامة على الوعي بضرورة التغبير » وبدون وعي لا يكون هناك إحساس بالازمة . 

أردت أن أشرح هذه النقطة » لأنه ريما اعتقد البعض أن كلمة الأزمة دأئما سلبية 


المعنى ؛ وهذا لیس صحیحا ۰ 


مت 











الفهوم الثانى هو كلمة «العقل» 


ما القصود بالعقل ؟ طريقة التفکیر ؟ ام الأفكار ذاتها 

هذه الكلمة شديدة التعقيد ؛ بالرغم أنها متداء له علی الستستا جمیفا . شديدة 
التعقيد بصرف النظر عن التعقيدات الكثيرة المصاحية لهذه الكلمة ؛ فيكفينا أن نسأل : 
ما الذي نقصده بالعقل ٠‏ في ندوة من هذا النوع ؟ عندما نتحدث عن أزمة العقل 
العربي ؟ هل نقصد بالعقل اس سس موا ا 
الأفكا کي يدها ای بها عفل الا نسال م ؟ هذان شكاك مختلفان 
الأفكا ا لقن شيء 5 ٠‏ فمن المكن أن نتحدث عن أزمة 3 طريقة 
تفكيرنا » ومن الممكن أن نتحدث عن أزمة في تلك الأفكار التي تملا أذهاننا أو التي 
تشيع بيننا » فهذا أيضا تخدید ينبغي القيام به 
هل العقل هو الذي يولد الأزمة أم أنه ضحية لها ؟ 

ثم نسال آنقسنا : هل العقل هو الذي يولد الازمة ؟ أم أن العقل ضحية لأزمة 
تأتي من مصادر أخرى ؟ هل أزمة العقل سبب أم نتيجة ؟ لماذا ؟ من الشائع عند الکثیر 
من المثقفين بأنه لا يوجد شىء اسمه عقل يفكر فى فراغ ۰ كل عقل مرتبط بمجتمع 
معين » له ظروف معينة وأوضاع يتميز بها » وهذه الأوضاع لا بد أن تنعكس على 
عقل الانسان وعلی تفكيره في هذا المجتمع ؛ هذا رأي شائع . فاذا صح هذا تکون أزمة 
العقل نتيجة لازمات آخری » ممكن أن نقول إنها أزمات اجتماعية » أخلاقة > 
سياسية - دينية .. الخ .. ولکن من المکن أن ننظر إلى هذه المسألة من زاوية أخرى 5 
فنتساءل : هل يكتفي عقل الانسان بأن يكون انعکاسا للظروف احيطة به ؛ أو مجرد 

ا 


سییر عبها؟ هل هذه هي مهمة المقل البشري ؟ أم أنه یتحکم في هذه الظروف 
ویغیرها ؟ 

لانسان کما قلت في البداية ؛ کائن دائم التغير + ینتقل دائما من موقع إلى 
موقع علی الستوی العنوي آر علی الستوی الادي هذا التغیر اتببع:لتا التاريخ أنه يبدأ عادة 
فى عقل الإنسان » ثم يترجم إلى واقع قيما يعد . الأفكار الكبرئ التي ولت عن 
طريقها البشرية هي أفكار ظهرت في عقل إنسان ما » وبعد ذلك أمكن ويل هذه 
الأفكار إلى واقع ملموس . إذا صح هذا تصبح المسألة عكس ما قلت منذ قليل . فى 
هذه الحالة يمكن أن تكون هناك أزمات فعلية للعقل » أزمات من صنع العقل نفسه ؛ 
وتنعكس من العقل على انجتمم . فاذن » هناك وجهان لهذه السألة » ومن يقول إن 
العقل ما هو الا حصيلة ظروف اجتماغية أو واقع اجتماعى معين ۰ بقول قولا 
صحيحا ؛ ولكنه غير كاف » لأنه يتجاهل الجانب الاجر للعقل + وهو قدرة العقل على 
جاوز هذا الواقع وعلى تغييره فى ظروف معينة .هذا عن الفهوم الثاني . 

المفهوم الثالت وهو كلمة «العربي» 

تعدد انماط التفكير داخل الإطار العربي 
تأتي إلى الفهوم الغالك وهو كلمة العربي هل نرید نحن أن نتحدث عن أزمة العقل 
العربى بمعنی أن العقل الوجود لدی هذه الفئة من البشر الذین یسمون بالعرب له 
سمات حاصة » له طایع خاص یستحق أن یطلق عليه اسم العقل العربي ؟ هل للناس 
فى هذه النطقة الخاصة من العالم » والتي یطلق علیها اسم العالم العريي » خصانص 
معينة جعلهم یفکرون بطرق معينة ؟ طبعا هذا تعمیم شدید » وفى مثل هذا التعميم لا 











يعمل المرء حسابا للفوارق الكبيرة . فالعالم العربي يضم بشرا یعیشود في مناطق زراعية 
مستقرة » ويضم بشرا من من آمبل قلق .م ريم بحرا بسع کر إلى تساك 
جارية » و کل من هؤلاء يفكر بطريقة مختلفة : من الصعب تعميم نمط واحد من 
اتفکیر على كل هؤلاء . ثم حتی على مستوی الجتمع الواحد جد كبار المتقفين 
يفكرون بطريقة والانسان العادي يفكر بطريقة اتو ٠‏ فعندما نتحدث عن آزمة العقل؛ 
هل نقصد الأزمة الموجودة في الطريقة التي , کر بها الإنسان العادي ؟ أم تقصد التخبة ؟ 
نقصد تلك الصفوة من المفكرين الموجودين فى اجتمم ؟ هذه آیضا مسألة يجي أن 
تأخذها بعین الاعتبار » لأن فى عالناالعربي کثیرا ما یحدت أن شین متجاورین ونان 
ومکانا يعيشان في تفس الوطن »وربا کانا جارین في السکن ؛ ولكن كلذ منهیما 
يعيش في عصبر مختلف فى زمن مختلف . هذا شيء يتبغي عمل حنابه عتدما 
نتحدث عن أزمة العقل العربي . 

رهكذا ترون » أن العنوان الذى بدأ سیطا بريء المنظر يحمل في طياته تعقیدات 
لا يستهان بها ۰ بما أنني مخدثت عن العقل كمنهج أو كطريقة في التفكير ؛ والعقل 
لا ایا رس قب سم سيقي إلى ی اي 

جوانب الازمة في أسلوب التفكير 

أبدأ بالکلام عن طريقة التفکیر . سأفترض أن هتاك سمات مشترکة بیتنا 

جميعا » أو سأفترض أن هناك سمات أبرز من غيرها وأوضح » وسأحاول أن ألمس بعض 


الجوانب التي تدل بالفعل على أننا نعاني أزمة فى أسلوب التفكير ؛ في الطريقة التي 
تعالج بها مسائلنا العقلية . 


بطبيعة الحال هذا موضوع شديد الاتساع » وكل موضوعنا اليوم شديد الاتساع : 


ولا بد أن تغفل أشياء أساسية , ولا يد لكل منا أن يكتفي ببعض التقاط التي يراها 
هامة + ويكون هناك تقصير مخل إذا عالجنا موضوعا كهذا فى مدة أقصاها أربعون 


دشقة . 
الازدواجية الواضحة بين الفكر والسلوك 


من الجوانب التي تلفت النظر في الأزمة التى نعانيها فى طريقة تفكيرنا تلك 
الازذواجية الراضحة بين الفكر النظري وبين السلوك العلمي .ا ك#ثيرا ما جد قي 
مجتمغاتنا » وعلى كافة المستويات سواء على مستوى الفعات المثقفة أو الإنسان العادي » 
لیا یتسم في کثیر من الاحیان بالمعالية وبالاً حلاق وبالسمو إلى اش .علی حین أ 
السلوك الفعلي والتطبيقي يكون عكس ذلك على خط مستقيم . هذه الازدواجية 
حطيرة جدا , لأنها حول فكرنا في “كثير من الأحيان إلى مجرد مواعظ كلامية تقال 
فقط على سيل ارضاء الناس في ظروف معينة » علی حين أن القائل وربما الستمع 
في يرن الأحيان لا يأخذ ما يقال بمحمل الید. الأشلة کثيرة جدا علی ذلك فی 
حياتنا الأمثلة الواضحة بين دعوة الکثیر من الناس إلى الزهد ء في الوقت الذي يجري 
الکثیرون منهم وراء النافع والمال والناصب و ... ۱ 

سأحاول إلى جانب ذللق أن آضرب بعضن الأمثلة من أزمة الخلیج الأتة ٠‏ لأنها 
أزمة قريية جدا منا وكلنا أحسنا بها وعایشناها بكل أعصابنا ومن ثم فان الأمثلة 
الستمدة منها لا بد أن تکون واضحة لدينا . على سبيل المثال - وهذا شيء قلته ولا 
أمل تکراره - الثقفون العرب کانوا یتسدئون ذائما عن حقوق الإنسان. والديموقراطية 
ا موضوع ؛ وعندما وضعوا أمام الامتحان العسير صفق الکثیر منهم لنظام لايعترف 


£= 











لابالحرية ولا بالديموقراطية ولا بحقوق الانسان . بل یمثل فى عالمنا العاصر أبعد 
الجتمعات عن هذه العانی التبيلة . 

وأنا لا أقول شلا خن بشر عادیین و عن مواطتین عادیین »بل أت عن قمم 
ثقافية عربية سقطت هذه السقطة » ولا داعي لذكر الأسماء . فكان هذا دليل على أن 
كل ما كان يقال من قبل نما كان كلاما نظریا » وأن المثقف. في داخحله يعاني 
ازدواجية متوطنة جعله يتكلم بطريقة ويسلك بطريقة أخرى . 
ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة وإلغاء الاخرین 


مثال آخر علي أزمة الطريقة التي يفكر بها : إعتقاد كل فريق من الفرق التي 
تمثل طريقة فكرية فى عالنا العربي ؛ بأنه يمتلك الحقيقة الطلقة » وبالتالي فان 
خصومه على باطل مطلق ۰ بصورة تامة وكاملة ولا مجال للتفاهم معه . من الشائع ؛ 
في الفترة الأخيرة » أن نتحدث عن التعددية » بعد ما ظهر شيء اسمه النظام العالمي 
الجديد » وقيل لنا إن من أهم سمات هذا النظام التعددية » وفكرة التعددية أن يكون 
امجتمع متعدد الاتجاهات الفكرية » والأهم من ذلك هذه الامجاهات المتعددة تستطيع أن 
تتحمل بعضها البعض . هذا هو الأهم . تعدد الاتجاهات ؛ وألا يلجأ كل فريق إلى 
تخوين الفريق الآخر أو تكفيره أو إلغائه . هذا هو جوهر التعددية . بطبيعة الحال نحن 
ترى حولنا تيارات كثيرة تتصور بالفعل أنها تملك الحقيقة الطلقة ؛ وما دامت الحقيقة 
التي تملكها مطلقة فلا بد أن يكون كل ما يملكه الآخرون باطلا بطلانا تاما لا مجال 
للتفاهم معه . هذا اجام ضار . والتفكير الذي يسير بهذه الطريقة يمكن أن يؤدى 
باجتمع الذي يشيع فيه إلى آوخم العواقب . للأسف إن بعض التيارات التي تدين 
بالاسلام السياسي فى مجتمعنا العربي العاصر » أقول بعض التيارات وليس كلها » تؤمن 


سج ات 





بالفعل بأنها تملك تلك الحقيقة الطلقة + وترید أن تنفی کل ما عداها نفیا تاما » إن 
كان بالاسلوب العنوي فلا مانع ؛ وإذا دعی الأمر فبلاسلوب الادی أيضا . وهذا شىء 
ريما خدثت عن جوانب منه بعد قليل ۳" . 

ولكن الأمر الذي ريما لم يكن واضحا لدى الكثيرين » هو أن بعض التيارات 
الاخری التي كانت حتی عهد قریب تمثل الطرف الآخر ؛ مثل التيارات: المار کسية 
والاشتراكية .. إلخ بعضها في مجتمعاتنا كان یفکر بهذه الطريقة » وهذا هو الشيء 
الذي يدعو إلى العجب . ومن يتناول کتابا من الكتب التي تمثل هذا التيار في صورته 





)١(‏ هذه دسيتة هن دسائی العلمانية ! نزع القداسة .عن المنهج الاسلامي برمته + أصولا وفروعاء 
لوابت ومتغيرات , محكمات ومتشابهات: ليقف التهج الا سلامي بعد ذلك على قدم المساواة مع بقية 
الناهج العلمانية الطروحة في المعترك السياسي العاصر . ۱ 

إن المنهج الإسلامي شرق بوضوحبین الشرغ اك التي بل في الأضول الثابعة بالکتاب 
ولستة والإجنماع وبين الشرع المؤول الذي يتمثل في موارد الاجتهاد التي تنازع فيها أهل الملم لها 
لم تكن محلا لدليل قاطع من نمن صحيح او (جماع صريج ٠‏ 

فالأول هو وحده الذي يمثل الحقيقة المطلقة التي يجب أن ينتصر لها السلمون كافة » والتي من 
دخل فيها كان من اهل الإسلام انخض وم خرج اعنها ققد حرج - عقا تعبير شيخ او اام 7 مرن 
الهدی إلى الضلالة . 

أما الثاني فلا قداسة لمقرراته ولا عصمة لأصحابه , ولا پنکر فيه على احالف إنكارا يژدي إلى 
تخريحه أو التثریب یاه ولا يخعض هنا الأخيز بفروع العاملات فحسب بل من فيا هو من فروع 
الیادات كذلك ١‏ ولا تزال کلمات الفقهاء الائمة تدوي على مدی الزمان والمكان » رهي تلزع 
القداسة عن اجتهاداتهم البحته واستتباطاتهم انحضة وتزد الأمور کل الأمور إلى الله ورسوله . 

وهل ينس التاریخ مقولة إمام دار الهجرة مالك آنس : كل الناس ی حذ من قوله وبترك 
وسول الله چ + ورفضة لا عرضه عليه ثلائة من خلفاء بني العباس من أن يجعلوا من الموطأ المرجع 
الأعلى للدولة الاسلامية | فأين هذا من ادعاء امتلاك المطلق ومصادرة الآخرين ؟! 

إن العلمانية المعاضرة ريد أن تترع القداسة عن أصول الإسلام ومحكمات الشريعة ! فمرجي 
القرآن والسنة عندهم من المتغيرات ٠‏ وصلاحية الشريعة من التفیرات ! وحجاب المرأة من التغيرات ! 
وحرمة الخمور من العنیرات ! والویل لمن يجادلهم في ذلك فإك تهمة التطرف وادعاء اتلاك الطلق 
ومصادرة ال رین له ولا مثاله پالر اد ! 


ند الات 











الصارخة يجد كله مقسم في نظره إلى فکر مثلا تقدمي وفکر برجوازي » ونخت كلمة 
برجوازي يدخل كل ما لا ينتمي إليه هو , فكانت النتيجة تشويها كاملا مختلف التیارات 
الفكرية التي يموج بها عالمنا المعاصر » وحتى العالم في مراحله التاريخية السابقة . يعنى 
نندهش إذا رأينا حتى في هذه التيارات اليسارية جدا المتطرفة في اليسارية كان هناك شكل 
مقلوب من أشكال التعبير العروف : ١‏ حزب الله ؛ وه حزب الشیطان ‏ !هم أيضا 
اليني على أن الانسان یمتلك حقيقة مطلقة لاتناقش في تصوري أنه ضار ضررا 
فادحا ۲۳ . ولابد أن الحد الأدتى المطلوب هو التسامح » قبول الرأي الآخبر » توجيه 
النقد إليه بالتصيحة إذا لزم الأمر » ولكن الابتعاد تماما عن محاولة إلغائه . 
هناك نقاط أخرى كثيرة » ولكن أريد أن أنتقل إلى الجزء الثالث » حتى ألتزم 

بالوقت وهو القصد من الأزمة فى مضمون تفکیرنا . 
أزمة إبداع 

. أنا أعتقد أن أزمة العقل العربي فى جوهرها أزمة الفكر العربي » يعني المضمون 
نفسه » محتوى التفكير الذي تمتليء به عقولنا . الأزمة هنا هي أزمة إبداع ؛ أزمة افتقار 
إلى الایداع . اعتقد أننا الآن نشهد مرحلة يظهر فيها هذا الإشكال ظهورا جليا » نحن 
نعيش فى عالم فوجئنا ؛ منذ ثلاث سنوات » بانقلاب شامل قى أوضاعه . کل المفاهيم 
والمقولات التي اعتدنا عليها طوال عشرات السنين السابقة » فجأة احتفت » وفجأة 

() وهکنا تنتفي بهذا التعميم قداسة القران والنة وتتحول قواطعهما ومحكماتهما لدى الد کتور 
ومدرسته إلى مقاهیم نسبية واجتهادات بشرية برد علیها ما برد على سائر الأفكار الوضعية من التعدیل 
والنسخ والقبول والرد !! بل یژکد الدکتور في أكثر من موضع من كتبه ومقالائه على تفضیل الفکر 


الوضعي البحت عن الفکر الوضمي الذي بتند إلى جذوز دينيه ! نظرا لرونة الأول وقابلیته للتعديل 
لاعترافه بیشریته البحتة وجمود الأخير لما يزعمه لنقسه من قداسة زائفة وعصمة مدعاة !! 


انقلبت » وبدلا من أن يكون هناك عالم ثنائى القطبین ؛ انهار أحد الطرفین انهیارا سریعا 
لم يكن أ أحد يتوقعه حتی من أشد خصومه » والعالم الذي انتضر لا بد أن تتغير معاله 
عندما يصبح وحيدا ؛ ويختلف في هذه الحالة عنه عندما يكون هناك عالم آخر ينافسه . 
هذا شيء طبيعي . 

فوجعنا . موقف جديد » وهذا الوقف يؤثر على حیاننا ؛ علی سلوكنا »:على 
أوضاعنا + على علاقاتنا بالعالم احیط بنا . لا نستطيع أن نتجاهله على الإطلاق » لكن 
للأسف الشديد المثقفين في بلادنا وقفوا حائرين أمام هذه التغيرات . وفي تصوري هذه 
التغيرات كانت هي اللحظة الهامة جدا للإيدا ع » يعني هنا يصبح مجال الإبداع . يعني 
O‏ لاتم معا اي نمیش نها هي تو تلف »و 
مثلا نحن نحتاج إلى إعادة نظر صحیح ؛ ولکن لا نتقيد يما یحدث لهذا العسکر 
أو الف 'لأن مطالبنا من نوع آخر » وتبنی على هذا بالتدريج بتاءات فكرية جديدة 
نستطيع أن نواجه يها العصر الجديد الذي سيقبل علينا في القرن القادم . عصر مخيف 
لا تملك إزاءه أن نقف عاجزين » ولكن الذي حدث عند سبة كبيرة من المثقفين ؛ 
انهم اکتفوا بأن یظهروا الحيرة » ويظهروا العجر + وبعضهم ممن كان يدين بالا مجاهات, 
التي انهارت اکتفی بالتعبير غنها بالأسف والتدم ولطم الخدود في بعض الأحيان | 
وانتهی الأمر عند هذا الحد . 

هل نستسلم ؟ هل نقول ! إن هذا العالم أصبحت هناك قوة وحيدة فيه هي 
السيطرة ونستسلم لهذه السيطرة ؟ أيدا . أمام أعيتنا منذ الآن علامات واضحة على أنه ؛ 
هذا العسکر الواحد الذي يزعم أنه يملك العالم بلا منافس » عوامل الانهيار موجودة فيه 
كاملة » فيه أزمة اقتصادية طاحنة فى أمريكا وامجلترا وغيرها من البلاد » هناك أزمات 
سياسية لا آول لها ولا آخر » هناك أزمات اجتماعية - الادمان - الجريمة .. إلخ .. هذه 

ار اس 




















عالم اليوم ؛ ليست مدهلة آن یوم هي 3 . هذا بحتاج متا إلى إبداع ء هذا 
ال ما تفكير فى الأوضاع الجديذة في نا العام , ولکتنا لأسف تفتقر إلى هذا 5 


البديل الاسلامي السياسي وافتقاده إلى التفكير الابداعي 

كما تعلمون » هناك في مجتمعاتنا بديل إسلامي سياسي - ودائما أقول 
إسلامي سياسي - ولا أقول إسلامي فقط - لأننا جميعا إسلاميون » تربينا في ظل 
الإسلام » وآباؤنا ولجدادنا إسلاميون » وعلى ذلك لا أحب أن أقصر صفة 
«الإسلامي؛ على فريق بعينه » وإنني أقول إن هناك بدیلا إسلاميا سیاسیاً » يطرح 
علينا ؛ هذا البديل يدعو إلى التغيير » وهو يكتسب کل يوم شعبية متزايدة » لأن الناس 
بالفعل تريد التغيير . ولكن التغيير هو نقطة البداية . أضعب الأمور هو ما يأتي بعد 
التخیر» فأين هذا الاجتهاد الذي نتوقعه من الذين يدعون إلى هذا التغيير ۲۱ ؟ أين 
التفكير الاسلامي الابداعي الذي یجعلنا مطمعنین إلى أثنا حین یحدت سوف نتمکن 
من معايشة عالم رهیب » بعض عناصره تصل إلى درجة التوحش ؟ تخرى أمامنا بسرعة» 
ویتفدم في مجالات علمية وتکنولوجية » وکل يوم فى موقع مختلف , والنافسة فيه 
حامية ولا مکان فة للضعیف . عالم تظهر فيه قوی عجديدة ؛ مله في اسیا ۶ خی 
من البلاد التي كانت متخلفة تخلفا کبیرا حتی عهد قريب . وقوی آیضا ستدخل ساحة 
المنافسة جد لنفسها مجالا في هذا الجدید الذي هو آشبه بحلبة الصارعة . أين الاجتهاد 
الاسلامي الذي يضمن أننا سوف جد لانفسنا مکانا في هذا العالم ؟ وسوف نعرف 
(۱) كلقب بلاجهاد في فروع الهريمة من آمن باه يمرجتية هه الدريعة ۰ آنا من ابن 


مشروعه الفگري على الکفر بمرجمية الشريعة في علاقة الدين بالدولة فلا تمدو مغل هذه المطاليه مته أن 
تكون لونا من الناوره واضاعة الوقت 


ات 


كيف نتحدث مع هذا العالم بلفته ؟ إذا لم تتحدث بلغته فسوف یجرفنا التيار يلا شلك . 
هنا آیضا توجد أزمة إبداغ » وهذه الأزمة لا بد أن نسمی جمیعا إلى جاوزها . 


ليس في تكوين العقل العربي هايمنعه من ال بداع 

اذن في كلا الطرفین أ زمة الابدا ع واضحة . لکن وهذه هي الكلمة الاخيرة ؛ 
حين نتحدث عن أزمة الإبداع فهل تقصد بذلك أن هناك شيئا في تکوین العقل 
العربي یجعله عاجزا عن الإبداع ؟ هل تعن في تا ان ای لا ۳ 
تعرفون الشخصيات العر بية التي غندما انتقلت مرن بیعتنا إلى بیغات آحری ت* تشجم على 
الفکر والعلم وغیره ؛ تألقت وأصبحت شخصیات معروفة عالیا . إذن ليس في داخلنا 
شيع یمنعتا من الابداع + نحن قادروك - شأننا شأن غیرنا - قادرون على الإبداع » 
ولكن هناك عوائق أساسية تمتعنا عن هذا الإيداع . 
أزمة الإيداع سببها أزمة الديموقراطية 

واسمیحوا| لى أن أخدد هذه العوائق فقط , لاه کل إيداع مر تبط بالممارسة 5 
والممارسة مرتبطة بالحرية » والحزية مرتبطة بالديموقراطية » وعندما نصل إلى موضوع 
الديموقراطية فتحن نصل بطبيعة الحال إلى جوهر هذه امحاضرة ؛ قمة هذه اتحاضرة . 
والی نقطتها العليا . هذا شرط لاغناء عنه لكي يكون هناك إيداع » ولکن إذا ربطنا 
الایدا ع بالدیموقر اطية » وقلنا إن أزمة الابداع هي أزمة المقل » وأزمة العقل هي أزغة 
إبداع ؛ وأزمة الابداع سبیها أز مة الديموقراطية + هذا بیدو أنه لیس کلاما جدیدا . أظن 
أن معظم الندوات لعرية التي تتناء ول الوضوعات الفكرية من هذا النوع ينتهي بها الامر: 
بشكل أوياعر ٤‏ إلى موضوع الديموقراطية . 
ليست الأنظمة العربية وحدها هي التي تقف في وجه الديموقراطية 

ربما كان الجديد في موضوع الديموقراطية هو أن العقبات أو المعوقات التى تقف 

۱۳ 











في وجه الديموقراطية هي في عالنا العربی الان ليست فقط من ذلك النوع الذي اعتدنا 
الحدیث عنه طویلا » يعني ليست الانظمة العربية وحدها هي التي تقف عائقا في وجه 
الديموقراطية » طبعا هواية الانظمة في معا کسة الديموقراطية مستمرة » يعني لا أريد أن 
يفهم من کلامي أنني أقول نتمحك في هذا الوضوع , لکن الشیء الجدید على 
نسح العربي ل الآن » هو أن وو قارب على الستوی لعي أي ایض . يعني 
وأد الاتجاهات الديموقراطية i‏ ی هي وحدها ۳ ۹ ما 
عداها باطل بطلانا كاملا . فهذا وضع جديد » لا آظن أنه موجود في كافة مجتمعات 
الیشر الاأخری ۲۷ , 

(۱) هذا تبويع في الاخراج للدسيسة العلمائية السابقة : 

من ادعى اماد المطلق فهو عدم و للديسوقراطية 1 والتيار الإإسلامي يدعي للك تهر اذ عدو 
للديموقراطية ویسعی إلى وأذها !! 

و شر 5 أخرى نو كد على أت رلا حلط د بين احکم ون التتابه 1 فالأصول الغاته پالکتاب والمنة 
والإأجماع هي وحدها التي تمثل هذا المطلق رهي التي يحب أن تكون الاطا ر المرجعي للتعددية المنشودة 
في دولة تال تغلن أن دینهاً الرسمي عو الإإسلام . ۱ 

وفي إطار هذه الأصول فان أبواب التعددية مفتوحه على مصراعيها ومجالات الحرية أرحب ما بين 
الحماء والا رش ۱ ومن ضادر على عیره دال ها الإأطار أو سعی 9 إلغائه فهو مراغعم للمنيج 
الاسلامی ؛ والأمة كلها علماء وعامة له وللكه عذا بالرصاد ! 

هذا وإ التعددية المطلقة ا و جرد لها ي وأقعنا المعاصر فعا من امه الام وها من حضارة 2 
الحضا رات وتضع إا وا ر چعیا للععل دیة وان ادعى سامتهم ومنظروهم یا" ذلك . 

وقد نص الدستور تور العمري في تعدیله الأخير على سبيل المثال على قیام التظام السا مي الصري علی 
آساس مدد الاحزاب في إظار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع ال ۱ 

وإذا كان الحدیث عن مجرد التسامح وعدم إلغاء الآخرين فان الأمر آهون من ذلك فان غير 
السلمین في اجتمع الاسلامي من اليهود زازق وساثر المشركين لهم حق الوجود في اجتمع 
الإإسلامي وعصيانة حرماتهم ومقدساتهم في اطار ماعرفی بالنهج الاسلامي بعقد الذمة 9 لهم 
من الحقوق ما تضیق بمٹله ارت الدیس قر اطیات في عالمنا المعاضر . 


| س 


عادة الذي يناويء الدیموقراطية هو النظام الوجود الآن » غندما آضیف عامل 
جدید. » وهو آنا منقسمون على آنفسنا فى هذا الوضوع . وطبعا لا داعي لاإطالة في 
الحديث عن الديموقرا اطية , ما أقضد شكلا من الديموقراطية ؛ يعنى ديمقراطية غربية أو 
غيرها . مجرد وجود الحرية المكقولة للجميع . مجرد أن:نتسامح مع بعضنا البعض 1 
ونقيل فکر بعضنا البعض » هذا هو الحد الأدتى الطلوب ؛ ولكن ذلك الحد الأدنى مع 
الأسف غير متوافر في كثير من الأحيان في عالمنا العاصر . 
إذن أريد أن آخعم کلمتي هذه وأنا ولله الحمد ملتزم بالوعد والوقت تماما - 
یمکن أن أخعمها بالقول إننا بالفعل نعاني من أزمة إيداع فى كافة التيارات السائدة في 
مجتمعنا ؛ ولكي يغود الإيداع إلى الازدهار من جدید ؛ لا بد آن یتوافر لدینا القدرة 
ا چ “هو وج اق ت لقن ٠‏ وهذا يؤدذي إلى 
تصحيح الکثیر من طاتا ؛ أو على الأكل التفاهم ب یصیح أوضح وأسهل 1 وكل تفاهم 
ومسي ع موی ناس 
لعلني ذلك خدفت عن الحد الأدنى » ولکن حتى هذا الحد الأدنى نحن نفتقر 
إليه » وأرجو أن تراجع أتفسنا مراجعة عميقة في هذا الميدان إلى قدرتنا على الابداع » 
ويد لأنفسنا مكانا في عالم القد . وشکرا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 





شکرا للأستاذ فؤاد زكريا على هذا الشرح الطويل الجميل .. ولان 
نصل إلى حوار الدكتور محمد عمارة . فلیتفضل ٠‏ 

















الحمد لله رب العالین ؛ والصلاة والسلام على ساثر أنبياء الله من لدن ادم إلى 
خاتم الرسلین » سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

أيها الإخوة والاخوات i‏ سا م الله علیکم ور حمته وبر کاته . 

في بداية حديثي ؛اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي بوجودي بينكم هذه الليلة 

موصو ع هذا الحوار i‏ او المناظرة : عن از مه العقل العربی! ١‏ و كما ا الاسحاذ 
الدکتور فاد زكريا ؛ سأمر سریعا على مضامین الصطلحات الثلاثة لعنوان هذه الناظرة 
پاختصار شدید 
إطلالة سريعة على الصطلحات الثلاقة 

«الأزمة) : هی الشدة والضيق » التى تعطل القدرات . 

«العقل» : لیس عضوا ماديا ؛ وإنما هو ملكة وهبها الله الانسات. . 

ومفهرمي تصطلح (العربی» لین مفهوما عنصريا ولا غرقيا » ولنما هو 
مشهرم لغوي وثقافي وحضاری 0 ددهم اللغة العربية ويما آن العربية هي لات الاسلام ' 
فان التغابلك والوحدة قائمة بين ها نسهية االعقل العربيا 4 1 العقل الاسلامي» : قبعك 
حديلي سیتناول الأمة الاسلامية » باعتبار الامة العريية هي القيادة وال يادة والقلب لامة 
لاسلام . 


۳ 


هل هناك عقل عربي وعقل غير عربي ؟ 


أسأل : هل هناك «عقل عربي» وعقل غير عربي ؟ 

نمى ...ولا - فى ذات الوقت ! = فالذي يحدد إطار العقل هو ١‏ موضوع 
التعقل ۰ . ففي العلوم المادية » في العلوم الطبيعية ؛ في العلوم احايدة » لا تتغاير 
الحقائق بتغاير التعقل لها والناظر فيها » هنا فكر إنساني » ومشترك إنساني عام . 

أما في العلوم الانسانية » في فلسقاتنا . في تصوراتنا للكون » في كل ما يهذب 
النفس الإنسانية , هنا تتغاير الرؤى والفلسفات والحضارات والواریث والثقافات . فبهذا 
المع , وهذا الاطار یکون هناك « عقل عربي اسلامي » و «عقل ملحد» و عقل 
بوذی! و اعقل مسيحيا وه عقل بهودی» .. وهناك تعدد في الحضارات والثقافات . 
هل عقلنا العربي في أزمة ؟! 

سؤال ثان : هل » فعلا » عقلنا العربي في أزمة ؟ 

نا أقول : نعم . والشاهد على ذلك المقارنة بين إمكانات هذه الأمة وبين واقع 
الحال لهذة الأمة . العرب ريع یار ن ابر و نون مار وريه اللیار ‏ پنعلکوت 
وطنا يمتد من «غانه» إلى «فرغانهه غريا وشرقا » ومن حوض نهر الفولجا في الشمال 
إلى جنوب خط الاستواء .۰ ريع البشرية ‏ أو حمس البشرية هذه هي أمة الاسلام . ومع 
ذلك تعرفون حالها ! 

هذا الوطن يمعلك من الإمكانات المادية ما يجعله : 

الأول في البترول .. وفي الغاز الطبيعى .. وفي المتجنيز ..وفي الكروم .. وفي 
القتصدير . 


0 بنج 














والثاني في النحاس .. وفي الفوسفات . 

والثالث في : الحدید . 

والخامس في : الرصاص . 

والسادس في : الفحم . 

ويمتلك أطول آتهار الدنیا .۰ ويمتلك أقدم فلاح علم البشرية قن الزراعة . 
ويمثللك فن بلد واحد + كالسودان + معات الملايين من الأفدنة الصالحة للزراعة . 
ويمتلك أكبر العوائد النقدية .. ومع ذلك ؛ يتسول غذاءه على موائد الكام ؟! 

هذا شاهد على أننا تعيش في أزمة تخطيط وتدبیر ؛ أي أزمة العقل العريي. . 

هذه الأمة تمتلك لغة ظلت لغة العلم لعدة قرون » ومع ذلك تدرس العلوم باللغة 
الأجنبية » على حين » حتى العبرية ؛ لغة شذاذ الآفاق التي ماتت واندثرت ؛ تدرس بها 
العلوم جميعا في جامعات إسرائيل | هذه الأمة تمتلك حضارة وتراثا جعلتها العالم 
الأول على هذا الكوكب لأكثر من عشرة قرون » وهي اليوم العالم الثالث بل والرابع » 
بل والخامس ! 

إذن القارنة بين إمكانات هذه الأمة » وبين واقع هذه الأمة شاهد حي » بل 
وصارخ خن اڈ غقانا نمیشن فی از ۱ 


تعدد العقول العربية بتعدد المرجعيات الفكرية رتفاوت مستری الأزمة بینها 


لکن أسأل : هل هذا العقل العریی المأزوم واحد ؟ .. وهل الأزمة فيه في 


كل نوع من هذه الأتواع ؟ 


ن س 





من هنا یستطیم أن یقول إن مستوی 1 زمة «العقل القومي العربي» تساوي مستوی 

أزمة «العقل الماركسي العربي؛ ؟ أو آنهما ؛ في مستوی الأزمة » یضاهغان أو بشایهان 
مستوی الأزمة لدی «العقل الاسلامي العربي» ؟ 

کلنا تعلم ما حدث للعقل العربي القومی منذ سنة ۱۹۲۷ م ,. وما حدث 
للعقل الماركسي العريي بعد هذا التراجع والانهیار بل السقوط من حالق | الذی حدث 
لهذه الم تي عات فا يم عدا وين سم ا »ثم دفنت كما لم 
تدفن منظومة فكرية و عطبیقات لهذ النظومات الفكرية في تاريخ الإنسانية على الإطلاق 

إذن » العقل الإسللامى الآن فيه أزمة » وأنا انير عقني الأخيرة عنوانه (أزمة الفكر 
الاسلامي المعاصر) الكنا «سقلقة ۷۰ ستظیع أن نقول إن هذا الانهيار الذي حدث 
للعقل المار كسي العريي أو هذا الانحدار الذي أصيب به العقل القومي ا :: إن هذا 
يشابه ما فى العققل الاسلامي من قصور ومن ثغرات نطلب لها أن تعالج وأن تتطو 

إذن » أقول : نحن لا نملك عقلا عربيا وا واحدا » بل عقول » تختلف باختلاف 
الأنساق الفکز ية والرجعیات الفكرية التي یحتکم إليها هذا العقل العربي .۰ ۱ 
الأزمة ليس متساویا لدى هذه العقول . 

تنتقل إلى الحديث عن هذه الأزمة 

انا الأزمة 

هذه الأزمة ليست ظارئة » ولیست جيه ولیست ینت العقود :الا غير التي 

هناك سببا أساسيان للأزمة - بالطبع هذه الظاهرة لا يمكن تفسيرها إلا يعديد 
من الأسپاب - لكن هناك سان أساميان یعحکمان في هذه الأزمة : 


مت" — 











العخلف الوروث عن عصور التراجع الحضاري 


الأول : - من حيث الوجود التاريخي - هر ذلك التخلف الوروث في 

بالطیم آنا لا آدین الماليك أو العشمانیین .. فالماليك هم فرسان الاسلام الذین 
حموا وجود الأمة » لکنهم لم یجددوا في الحضارة . والعشمانیون جددوا شباب العسکرية 
الإسلامية , وصنعوا الأمجاد في الفتوحات » لکنهم لم يجددوا في الحضارة .. وفي 
طول حكم العسكر 4 حلت لديتا تراجع حضاری 4 وحدت لدینا تقليد وجمود 5 

بمعتی أنه لدينا فريق من الناس يقلد ولا يبدع » يتبع ولا يجدد .. نمطي يقف 
وسبب من أسباب أزمة العقل العربي . وهو أن لدینا فريقا من الناس يقلد ولا يجدد » 
وأنما عصر تراجعنا الحضاري على وجه المحديد [ : 


السيب الثانى لهذه الأزعة : وهو ابي ال كبر والأقعل والاقوی - هو هذا 
الوافد الغربي الضار .. هذه الهيمنة الغربية التي جاءتنا مع الغزوة اللاستعمارية الحديثة . 
عندما لم يحتل الغرب فقط الأرض وينهب الثروة ويقيم القواعد العسكرية ليجعلنا هامشا 
اقتصاديا وسياسيا وأمنيا لمركزه الغربي ؛ وإنما - لأجل تأبيد هذه التبعية - احتل العقل 
أيضا ۰ حتی تکون التبعية خيارنا نحن » وحتی يتحول الغرب إلى القبلة) التي تتو جه 





وأنا أريد أن أحدثكم عن العلاقة بين هذين ال 

لا تتصوروا أن هنال صراعا بين «التغریب .. والاستلاب الخضاري .. والتبعية 
للغزب» وبين «الجمود والتقلید» على ما كان علیه سلف عصر التراجع الحضاری ؟ 
بل أقول : إن «العغريب» هو أول مشجع لوجود هذا دالجموده وهذا (التقليد» ! 

کلنا يعلم کیف حافظت از اة الاستعمارية على المؤسسات التقليدية التي 
كانت تشيع الخرافة وتشيع الشعوذة في بلادنا » ينما كانت هذه السلطة شارب التجدید 
وتيارات الإحياء ؟! 

ی قال الى سرة » التو اوی سرک اکاک ! فلك جوع لك 
خطير ؟ !0 

تقلح له (١‏ افا يا د كور ؟] . فقال 5 لأنك جدد الدین. ٠١‏ فتحييه :. 
لکنه بعكله التقليدى سيموت اض نت 1 ۶ .. قم آضافب :۱ ومخاولات 
السجدید هذه كان یحاولها حسن الينا ) ۴ - مذه كلعات لويس عوض 1-.. 

اذن » «التغريب» و ورلاستلاب الحضاري» والتبعية للغرب تريد هذا الجمود وهذا 
التقليد , له عاجز عن تقدیم البدیل للتموذج الغريي , وعجزه هذا یجعل المنطقة 
متطقة فراع , فيملوها هذا التغريب؟ . 

إذن » أقول : إن هناك مسكولية لتیار التغريب والاستلاب الحضاری - التيار الذي 
ييشر بالنموذج الغربي - والذي يدير ظهره لأصالتنا وحضارتنا هناگ مسعولية له عن 
هذا الجمود والتقليد ! .. 
لم يكن الإسلام موضع اعتراض من التفربین عندما كان مجرد شعائر 

وأقول لکم : لم یکن الإسلام موضع اعتراض من المخغريين :+ عندما كان يتحدث 


ا — 














في شعون الاخحرة وحدها » وعندما كان خطیب السجد یتحدث عن السماء وکانه 
خبیر في جغرافيتها » بینما هو يجهل جغرافية الحي الذي يعيش فيه ! وعندما كان 
الإسلام مجرد شعائر ! حتى الغلو في هذه الشعاثر لم يكن موضع اعتراض ! .. حدث 
الاعتراض من التفربین على الاسلام » عندما أصبح هذا الاسلام دينا ودنيا » دولة 
وشريعة وعقيدة .. وعندما خدث الناس بالإسلام عن شكون الحكم .. عن الشورى .. 
عن الأموال .. والعلاقات الدولية إلخ .. 

إذن » عندها أصبح الإسلام يقدم بدیلا للتغريب والإستلاب الحضاري .. هنا 
أصبح الإسلام مکروها ؟! وهنا رأینا من الذين لم يكونوا يعترضون على التدين 
الشكلي .. التدين التقوص .. رأينا منهم حربا شعواء على تكامل الإسلام » وعلی هذا 
البديل الذي يقدم للنموذج الغربي ! 

إذن » التخلف والجمود والتقليد وكذلك الهيمنة الغربية والوافد الضار والاستلاب 
الحضاري - وبينهما هذه العلاقة » التي أشرت إليها - هما هم أسباب أزمة العقل 
العريي الإسلامي.. 


* Fy 
مظاهر الازمة .. ونتائجها‎ 
.. سأنتقل إلى مظاهر هذه الأزمة .. ونتائج هذه الازمة‎ 
الانقسام في الرجعية الأصول‎ 
أول مظاهر هذه الأزمة : ذلك الانقسام الحادث في عقل هذه الأمة بين الذين‎ 


جعلوا سلفهم الفكر الغربي - وأنا أقول لکم : إن المتغربين والعالانیین سلفیون حتى 


التخاع ۲ کا سلفي .وري آن کل انسان لا يذ ون یک سلفیا ‏ يمعنى أن یکوت له 
رت وداشی - کن اق مهم لفك زر كتف اتل جع بهذا اه + 
تهاجر إليهم ؟۱ آم تسترشد بالثوابت من فکرهم ؟ 

فأنا لا أعيب مصطلح «السلفیة» .. ولکن أقول : إنه مصطلح مظلوم في واقعنا . 

لكنى ول : إن انين برپدون نحل .مشاتكلنا بالنموذج: الحضاري الغربي هم 
الماضي ؛ وسلفية تهاجر من ' المكان؛ , فتصبح قبلتها هي الغرب ٠‏ وتصبح مذاهب 
الغرب هي مرجمیتها - لیس فقط مذاهب الغرب"» بل 'إثنااترين: آناسا ییشرون حتی 
وبالأمراض الفکریةه للغرب ۴ .اد الحدیث عن مذاهب الوجودية وغیرها :. و کل 
النظريات » حتى التي ت قط في الغرب » یتحدئود عنها باعتبارها هي التماذج 5 
فأقول : إنها السلمية النصوصية 1 التي تقف أمام التصومن , وظواهر التصوض 2 لكن 
سلفها هو الغرب ٠‏ 

هذا الانقسام الحادث في عقل الأمة ».هو الذي يح الآمة من الاجتماع على 
مرجعية واحدة للنهضة الحضارية . وأخطر ما في هذا الانقسام أنه ليس مجرد تعددية .۰ 
فالتعددية الممروعة هي التعددية في «الفروع ؛ لکن لا يد من وحدة المرجعية + لا يد 
من مساخة للأرض المشعركة ٠‏ جياه الأمة وتنطلق هنها »ثم تتعدد في الفروع .. فلا 
تعددية فى (الأضول» : واتما التعددية في «الفروع؛ هذا الانقسام ليس تعددية صحية . 
الاسلام وبين الذين قبلتهم الحضارة الغربية تنيجتها لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع 
بين الفریقین ؟! 

صحیح أن «الشارع» آغلبه إسلامي لکن العلمانیین - وهم قلة بالتسبة إلى 

اه ۳ات 











الإسلاميين - إلا أنهم في يدهم لسلطات والسسات .. ومن هنا » إذا كان هناك 
تعادل بين الفريقين في هذا الصراع . في «شد الحبل4 .. . فمحصلة هذا | لصراع : 
صقرا ؟1. .ال شالب ولا مغلوب | .. ومن هذا تري عجر الفریقین عن آن یحقق أي 
منهما نشروعه في أرض الواقع .. وانما پأسنا بینتا شدید »على عکس ما آراد الله لنا 
۶ محمط لول الله والحدين مغه أشطاء عله الکفاه وحهاء بينهم ٩‏ [ الفعح: 
٩‏ .. هذا الانقسام جعل بأستا بینتا شدیدا » وجعلنا رحماء على أعدائتا !. 


ظاهرة التكفير التبادل 

وهذا الانقسام في الرجعية والأصول يجعلنا نري ظاهرة «التکفیر التبادل» 
فالذين يكفروث لیوا فقط فقط الاسلامیین . لأنك إذا تفيت تيارا من أن يكون له حق في 
المشروعية والشرعية ؛ فهده هي قمة #التکفیر! .. وعندما تأتی #بديموقراطية» الاستئتاء » 
فى منها أغابية الأمة » والتيار الاسلامي » فهذه هي قمة «التکفیر» !! حتی الذين 
عاشوا عمرهم یتحدئون عن الليبرالية لب , شاهدنا سقوطهم في جرية 
الجزائر ؟1 .. شاهدنا سقوطهم في جرية تونس ؟! .. لا یتحدئون عن «العسکره إلا إذا 
كان هذا العسکر اسلامیا ؟! .. لم یکتشفوا أن «جعفر نمیری» عسكري عندما کان 
ایرطن4 بالمار كسية » ويتحالف مع الشيوعيين .لم يكتشفوا أنه عسكري الا عندما 
تحدث عن الإسلام والشريعة الاسلامية ؟! .. بتحدئود عن «عمر البشيرة وكأته 
السكري الوحيد في النظم العربية ؟!.. 

أقول : إن هذا سقوط في معيار الليبراليين ومعيار الديمقراطيين عندما یتحدئون 
عن ديمقراطية الاستثناءات + ويريدون أن س لا قلة من الناس ,يل ترت أغلبية 
الناس ؟! 


بل الدهش الیوم حدیث الار کسیین عن الليبرالية ء وهم آعداژها التقلیدیون ! .. 
بل ويتحدثون عن الوطنية » وهم الذين طفحت أدبياتهم على مر تاریخنا بهذا الوقف 
الذي جعلوه ميدأ » وقالوا غنه : وان مغيار الوطنية هو الموقف من الخاد السوفيتى ؟! ٠.‏ 
فاذا كنت ند الاقاد السوفیتی فأنت لست وطنيا ؟! وإذا كنت مع الخاد السوفيتى 
فأنت وطتی ۴ .. الآن یتحدئون عن الوطنية . ویطالبون بجبهة وطنية متحدة لمواجهة 
لاسلامیین ؟! أين کانوا من مفهوم الوطنية ؟! وأين کانوا من مفهوم الليبرالية ؟! .۰ 


لیسوا منواع !۲ 

وأنا أقول لکم ! إن هذا لون من ألوان الأزمة » لأنه یخلط الأوراق في الواقع الذي 
تعیش فيه - لکننی أسأل سؤالا : هل معني أن سببا الأزمة هما : الجمود .. والاستلاب 
لحضاری .. آنهها في الحجم سوا ۴؟ .. ومن ثم فالمسقولية. غليهسا سواه ؟؟ .. 
شريحة الجمود قله في الاسلامیین رأمل الاستلاب الحضاري هم آغلبية العالانیین 

أا أقول : لا .. فأهل الجمود في الجانب الاسلامي قلة من الاسلامیین - لقد 
كنت آناقعن أحد الاخوة من القيعة .. فقلت له : نکم ۸۰ ملیون شيعي .. والوهاییون 
المليار .. فلماذا خولون الوهابية إلى المشكلة التي تریدون أن تشغلونا بها ۳۳۰۱۴ 

آنا أقول : إن شريحة الجمود والتقليد هي قلة في الاسلامیین .. بینما الجسم 
الأكبر في العقل الاسلامي هو التيار الوسطی المعخدل .. التيار العقلاتي .. التیار 





(#) فى اطلاق القول بتسبة الوهابية إلى الجمود خطلاً ظاهر ؛ الوهاپية ح رکة من حرکات الإحياء 
والتجدید الشامل داخعل [طار آهل السنة والجماعة ٠‏ ويعناتها فى حرب الشرك والخرافة وجدید ما اندر 
من شعائر الاسلام وشرائعه لا یخفی على أحد , وان كان هذا لا یعنی بطبيعة الخال تعضیم الخركة 
الوعابية فى کل ما انى أو نذر من قول أو عمل فإن رجالها بشر من البشر يخطعون ویصیبون و کل 











احير :4 الذی يقدم الا سللام - بقدر إمكاتاته واجتهاداته - على نحو معتدل 
ومقبول.. بینما أهل الاستلاب الحضاري والتغريب هم أغلبية العالمانيين .. يعنى على 
حین أن الجمود لا پستولی إلا على قلة من الا سللامیین i‏ وان الاستلاب الحضاري 
والتغریب والتيعية الحضارية صفة أغلبية العامانیین .. 
معها » لأنها جزء من عقل الأمة : ولا بد أن یتوحد هذا العقل على الرجعية 
والأصول » مع الاختلاف في الفروع كما يشاء الختلفون . 

إذن » تحن أمام «عقول» ولسنا أمام «عقل» واحد .. بل أكاد أقول أمام «أم» » 
وليست وام واحدة ؟ 
أزمة الفوضى 1 

وا یرب لکم بعض الأمثلة على هذه الفوضى في استعمال الصطلحات . 
یعتی : فوضی الأزمة .. وأزمة الفوضی ! .. وسأقف عند بعض الصطلحات الفکرية 
التداولة شکتشف قمة الازمة التي نعيش فیها : 

الحرية : 
حرية الاباحية والشذدود والخروج على الأعراف 


کثیرون یتحدئون عن الحرية بمعنی الإباحية . فیقبلون - بمعاییر الحرية ‏ حتی 
الشذوذ والخروج على الأعراف » عملا بمبدأ الحرية والاباحية .. وفي تفس الوقت 
يحرمون الحرية على التيار الاسلامي إذا التزم ببعض القيم الإسلامية ؟! . 
لم أقرأ لعالمانى نقدا واحدا للعرى ولا للشذوذ ولا لأندية الرقص والتحلل الخلقي 
الذي يعيش في كثير من بلادنا . لكنهم أجمعوا على العداء لحرية المرأة في أن تستر 
اك 


عوراتها ؛ أو أن مختشم بالحشمة الشرقية ؟! . 
إذن فهذا لون من المقاييس الختلة في استعمال كلمة حرية ومصطلح الحرية ٠‏ 


الديموقراطية : 
يدعوننا إلى الاجتهاد في الدين ويحرمون علینا الاجتهاد في الديموقراطية !! 
رفي الحدیت عن الديموقراطية .. يدعوننا إلى الاجتهاد في «الدين» ؛ ویحرمود 
علينا الاجتهاد في والديموقراطية؛ ؟! .. إذ قلنا نحن مع الديموقراطية بشرط أن لا نحل 
حراما أو رم حلالا » فأضفنا اضافة إلى الديموقراطية .. قیلنا مؤسساتها والياتها 
ومقاصدها , لکننا ضیطناها بالشوری الاسلامية » یحرمون ذلك علینا » ویقولون إن 
هناك تیار شعبي ضد الديموقراطية !.. نت تطلب الاجتهاد في «الدین» وگرم الا جتهاد 
في «الفکر الغربي» في الدیموق اطیة» ۱۴ . . إذا ضبطت الديموقراطية » وقلت : نعم ؛ 
السلطة للأمة ؛ ولكن السيادة في التشريع لله تعالی » والحكم له ؛ وأن الأمة مصدر 
السلطات ؛ شريطة ألا عل حراما ولا حرم حلالا - فهذا هو الفارق الوحيد بين 
الشورى الإسلامية والديموقراطية - إذا قلنا هذا الضابط أو هذا الفارق يحرمون علينا 
الاجتهاد في الديموقراطية ؛ ویعیبول علینا أننا لا نفتح باب الإاجتهاد في الدين لكل 7 
آراد » عالا كات أو غير عالم ! 


مصطلح العقلانية : 
عقلانية الغزو الفكري والاستلاب الحضاري 
لیس هناك دين على ظهر هذا الک وکب یجعل معرفة الله طريقها العقل سوی 
ی : .بل إن او العقل على النقل » لا تقديم تشریف بل تقدیم 
E‏ .. لانك لن تفهم النقل الا بالعقل . . ارت إذا حرجت من متزللك لتصلي 
£ 




















في السجد » فلا بد أن تمر بالشارع قبل السجد .. لیس معنی ذلك أن الشارع أفضل 
من المسجد ! لکن التقدیم تقدیم ترتیب » لا تشریف ولا تفضیل . 

هل هناك في الدنيا دين يحتكم إلى العقل » ويجعل العقل أعلى مراتب التکلیف 
کالاسلام ؟! 

لكنهم بریدون لنا «عقلانية الغرب» و «الیونان» » التي تبلورت في بيئة لا وحي 
لكنه ليس الهداية الوحيدة .. هناك : هداية الحواس والشاعر الخمس .. هتاك : هداية 
الوجدان .. هناك : هداية الوحي » التي تنبئنا عن عالم الغيب ٠؛‏ التي لا يستطيع العقل 
الإنسانى - بصفته ملكة للانسان » نسبي العلم » الغير محيط بالعلم - أن یستققل 
بإدراكها .. هناك أريع هدايات .. لا أثنتان فقط ! .. الوحي .. والعقل .. والحواس .. 
والوجدان . 
الا سلامية ۹ 

آما هم » فعندما یتحدئون عن العقلانية » فانهم یتحدئون عن عقلانية الغرب 
-والیوتان والفکر الوضعي » الذي لا يرى علما ولا حقيقة » إلا ما يلمس بالحواس ! 
نقول لهم : هذه عقلانية الغزو الفكري والاستلاب الحضاری .. ونحن مع العقلانية 
الاسلامية » التي عندما حکمت كانت نا السيادة على الدنیا بأجمعها + یتوازن فیها 
اكاب «الوحي- المقروعة و کتاب «(الكوث د التظور» 1 فتامت قافا و حضارتنا علی 
ساقين » لا على ساق واحدة » كحال الحضارة الغربية التي يبشرون بها .. تلك التي 
تقوم على ساق الادة وحدها » حتى لقد رأينا ونرى في مجتمعات بلغت القمة في 
التقدم المادي » وبلغت القمة في التحلل والانحدار الخلقي والروحي .. بلد مثل 

ا 


السوید: أعلى مستوی معيشة في العالم وأعلى نسبة القلق والانتحار في العالم ؟! وقس 
على ذلك الکثیر من البيئات وانجتمعات الغربية . 

نحن لسنا ضد المقلانية .. لکن الأزمة الفكرية تشوه وتشیع الفوضي في هذه 
المصطلحات التي نتداولها . 

العتویر : 
عبادة العقل والهجوم على الدین ! 

یتحدئون کفیر) عن التنویر .. هل الاسلام ضد التتویر ؟ 
ان الله » سبحانه وتعالی + حین يتحدث عن القرآن » یعلمنا أنه « نور » : ۶ فآمنوا 
بالله ووسوله والنور اله اتدلنا 14 التناين ۲۸۰ .. إذن » القرآن نور . و کل مسلم 
حقیقی لا بد أن یستنیر بنور القران » والرسول ۱ نور» 3 قط جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين ٩‏ 1 الئد: : ۱۵ ] ۲ 

إن التنویر الذي یتحدئون عنه ».هو التتویر بالنی الغربي : أي عصر وفترة عبادة 
العقل والهجوم على الدین ! 

وشاهدنا على ذلك آخر ما صنعوه عندنا ؛ في القاهرة ؛ في الاحتفال بمقوية دار 
الهلال .. لقد عرضوا التنوير في سرحية ۰ آو «آوبریته - في دار الاوبزا - فاو 
بالد کتور طه حسین « في الشعر الجاهلی) - الذي شکك فيه في القران الکریم .. في 
قصة إبراهيم وإسماعيل وإقامة قواعد البيت .. وفي الرحلة الحجازية لابراهيم - مع أن 
بعنوان آحر - ۶ في الأدب الجاهلی ) ی .. لکن طه حسين - في عرفهم - عندما 
تراجع ليس من التنوير ! .. ولكن عندما شكك في القرآن الكريم » فهذا هو 

















التتوير ؟ 

النموذج الثاني من «التنویره - عندهم - «علي عبد الرازق» عندما آنکر أن 
جما با قد أقام دولة ء وأن في الاسلام سياسة , وغندما کتب وقال : ٩‏ يا بعد ما 
بین الدين والسياسةة .. هذا هو علي عبد الرازق التتويري ا أما عندما کتب في عدد 
مايو سنة ۱۹۵۱ م من مجلة « رسالة الاسلام ‏ یقول : إن كلمة « الاسلام مجرد 
رسالة روحية» هي کلمة ألقاها الشیطان على لساني ؟! .. فهم لایعتبرونه تنویریا .. بل 
ولا یذ کرون هذا التراجع ۱۴ . فالتتویر هو موقفه الأول - الذي تراجع عته - فقط لا 
غیر ۴| 

با الطامة الکبری » فکانت عندما جاءوا - في «الأوبريت» - بقاسم آمین .. 
فنموذج الرة الع حررها هي التي تتکلم مع الأجنبي » رغم أنف زوجها .. فلما 
اعترض الزوج » جرت خلفه - قائلة + تعال لأضربك «علقة كل یوم» ۱۴ .. 

التنوير - عندهم - في مخرير المرأة : أن تضرب المرأة زوجها «علقة4 کل يوم ! .. 
هذا هو لون التنوير الذى قدموه ويقدمونه في الاحتفال بمعوية - دار الهلال - ومجلة 
الهلال 1 

المشروع الحضاري : 
من ذا الذي يضع محمد عبده مع سلامه موسى ؟ 

يزيفون ویقولون إن المشروع الحضاري تراجع !.. 
ولعلکم جميعا قرأتم ما يقولون من أن مشروع الأفغاني ومحمد عبده » تراجع خحطوة 
إلى الوراء على ید رشيد رضا .. ثم تراجع خطوتین على ید حسن الينا .. ثم تراجع 
كثيرا على يد الجماعات الجدیدة 1.. 

۳۷ 


و سس سياس یی .. آمتتا ني 
متعل ده ومتميرة 1 


من الذي یضع محمد عبده - الذي بيشر بالنهضة على آساس الإسلام » 


ول اچ مایب ا ي 


۳ نريد لغة الديموقراطية ا ا ویقول : بهبا كلما تضجت زاد حبي 
للغرب وزادت کراهیتی للشرق ! فانا مؤمن بالغرب » کافر بالشرق - من الذی يضح 
محمد غبده ونشروعه الحضاری مع سلامة موسي ولویس عوض ومشروعهما 
الحضاری ؟!: 

إذن » لدینا مشروع حضاری تبنته الحر کة لاسلامية » والتيار الاسلامی .. وأنا 
أقول لكم . : لقد ناقشت رسالة جامعية - في كلية التربية = جامعة طنطا - عن « التربية 
السياسية عل الا خوان المسلسين ۷ ء ثابت فيها - من أذبيات الا ححو ال اتال ي ان 
حسن البنا كان یدرس لجماعتة أخطر وأهم ابن مد عبده لا رما لة التوحيد » 
و « الاسلام والتصرانية بين العلم والدينة » - وفيهما قمة التألق العقلانی عند محمد 
عيدة ۳ 

إذن » مشروع الأفغاني خمد عبدة لم يتراجع ۰ وإتما استمر » في التيار 
الاسلامي » يتطور - بالطبع - بتطور الظروف وتطور الملايسات .. وليس لدينا مشروع 
حضاري واحد .. وإنما مشاريع . والمشاريع التى بدأت متغربة لا تزال متغرية - 
والمشروع الذي بدأ إسلاميا » فيه اجتهادات وتنويعات على الساحة الإسلامية . 











رژية العاریخ : 
إنهم يستقون التاريخ من ألف ليلة ! 

في الكلام عن التاريخ » ورؤيتهم للتاريخ .. 
نحن لدينا في تيار الجمود والتقليد من يرون أن كل تاريخنا هو نموذج مثالي .. وهذا 
وهم من الأوهام . 

لکن العالانیین يروث تاریخنا - باستخناء فترة عمر بن الخطاب وستتین لعمر بن 
عبد العزیز - اعتباره ظلاما دامسا ؟! 

نحن لا ننكر أن «الدولة» - في تاریخنا - قد انحرفت ؛ ومنذ وقت مبكر .. منذ 
الدولة الأموية .. ولکن حدود «الدولة؛ لم تكن مثل حدود ١‏ دولة » الیوم » تتدخل في 
كل شيء . 

معاوية سن قانونا وشعارا قال : « لن تمتع الناس آلسنتهم ما خلوا بيا :وبين 
أمرنا. ؟1» - أى : اتركوا لى 9 الكرسى؛ واصنعوا ما شنم ؟! .. کل الائمة والعلماء 
ا السا كل عا جوم يه سارها الاسلامية على ادها د. کل ما ند عليه 
الغرب وغیر العرب » نشأ في ظل الدولة الاموية التحرفة والدولة العباسية . إذن نحن لا 
نقدم صورة وردية لتاریخنا كما أننا لا نهیل التراب على تاريخنا . إذن الأمة هي التي 
صنعت الحضارة .. والذاهب .. والتیارات الفكرية .. الفقه .. والحوار .. العلوم المدنية .. 
والعلوم الحضارية .. والعلوم الشرعية .. حتی الجهاد في سبیل الله - كان صناعة 
الأمة ! .. ثلائة أرباع الأرض الزراعية كانت وقفا » في تاريخنا .. أي أن الأمة هي التي 
صنعت هذه الحضارة » والمؤسسات الأهلية هي التي صنعت هذه الحضارة .. فانحراف 

— ٩۹-- 


لدولة » في وقت مبکر ‏ لا یعنی أن تاریخنا كان ظلاما ؛ وأننا عشنا هذه العصور في 
ظلام .. وأنا قلت وصفا لهؤلاء الذين یقولون هذا الکلام : إنهم يستقون هذا ١‏ التاریخ» 
من 1 ألف ليلة وليلة ] ولیس من کتب التاریخ الحقيقة ! 


حجلوا من کلمة العالانية فاطلقوا شعار اجتمع الدني ! 

الآن » بعض العالانیین عندما خجلوا من كلمة «العالانیةه » یطلقون شعار 
1اجتمع المدني 8 ومن قال إن الا سللام ۳۳ مع اجتمع الدني) ؟] 

الدولة م دولة مد تیه ۹ هل جبريل عندها نزل من الساغ:: نول وعلی لھ الدولة 
وهده شى نقطة الخللاف . 

وأنا آقول : عندما نرجع إلى قوامیسنا القديمة - نرجع إلى [ التعریفات] 
للجرجاني ب أو كشاف اصطلاحات الفنون] للتهانوي - جد آنهم یعرفون السياسة 
الشرعيةة ب «السياسة الدنیةه ؟! .. هذا الکلام قدیم .. فمن الذي یجعل المؤسسات 

هذه أملة لخلط الأوراق والصطلحات .. مجرد أمقلة تشهد علی أننا تعيش فوضی 
لهذه الأزمة ۳ وأزمة ملگة بهده الفوضى في هذه المصطلحات ! . وهذا هو الذي يکرس 
ما قلت عنه إنه انقسام حقيقي في المرجعية وفي المفاهيم .. فتتحدث وكأن الحوار حوار 
الطرشان » لأن ما يعنيه هذا بكلمة «امجتمع المدني» غير ما أعنيه أنا .. وهكذا في 


= 











هذا لب وجوهر الأمثلة الشاهدة على وجود هذه الازمة في العقل العربي والعقل 
الاسللامی:,. 


لا تبخسوا التاس آشیاء‌هم 


واذا كنا نشهد الآن صعوذا في الفکر الاسلامي والعقل الاسلامي ٠‏ فليس 
صحيحا تساژل الدکتور فؤاد : «.. وأين الاجتهادات ؛؟! .. [ لا تبخسوا الناس 

جالس هنا الشيخ یوسف القرضاوي .. وهو نموذج من كوكبة من الفکرین 
الاسلامیین . اتا آزعم أن المكتبة الاسلامية + فى العقود الأخيرة » فیها من الایداع 
الفكرئ .. ما یکون الکثیر من معالم مشروع فكري حضاري شدید الوضوح .۰ بل 
ومعالم سیاسات موحد د و في کثیر من الأمور 2 3 يتتحدثوك عن الغموض 1۴ 

هل نحن ندعوکم إلى غامض أو جدید ۱۴ .. نحن ندعوکم إلى الاسلام » الذي 
جربته الأمة فجعلها العالم الأول ٠‏ على امتداد عشرة قرون !.. هل عندما تقول : 
الاسلام - يقال : هذا غموض ؟! .. 

بالطبع , لا بد أن یکون هناك اجتهاد .. ومزید من الاجتهاد .. وهناك عشرات 
سس الا جتهاد 55 مطلق العقل ل يك آن يكون مدل دا علي الدوام f‏ - إذن 4 تحجن مح 
الاجتهاد ء ونقول : تعالوا إلى أرض الإسلام + وإلى مرجعية الإسلام وكونوا - إذا 
امعلکتم أدوات الاجتهاد - من أئمة الاجتهاد في عصرنا ! .. فغلق باب الاجتهاد وهم 
وخرافة لا يفك ر فیه عاقل ! .. لکننی اقول | إن لدينا اجتهادات ؛ ولا یجوز أن نبخس 

بت[ و 


الناس أشياءهم ؟1 .. لکن تريد الزید والزید والمزيد .. وهذه حقيقة . 


4 * #* 
الغلو : 
القنفذ إذا شككته أظهر شوكه | 
ثم أتساءل :مع هذا النمو في اليقظة الإسلامية - وتيارها الأساسي هو التيار 
الشريحة .. وهذا الفصيل من فصائل الحركة الاسلامية .. لماذا هذا الصعود بالنسبة 
rl‏ 
أنا آدع و کم لتأمل دور العوامل الاتية : 

۱ - الهيمنة الغربية » بعد المتغيرات الدولية التي حدفت ,. لقد کشف الغرب عن آنیابه 
وأظافره. لكل عالم الجنوب . فلا تستغربوا إذا کشف البعض - وخحصوصا في سن 
الشباب - عن الأنياب والأظافر ! .. «القنفذه إذا وشککته» أظهر شوكه ؟! .. 

۲ - اسألوا : لماذا لم يكن «سيد قطب» عنیفا قبل الحنة التي تعرض لها ۴ .. لطت 
دور النظم وقهرها في إيجاد هذا الأسلوب الذي یکفر امجتمع ویحکم عليه 
بالجاهلية » ويرى العنف بدیلا وحيدا ,'*' 


ل ا 
(*) رحم الله الأستاذ سيد قطب ! 
- فريق غلا فى فهم أقواله فحرفها عن مواضعها وتأولها على غير وجهها ورتب عليها من الأحكام 
والنتائج ما لعله لم يخطر يبال صاحبها طرفة عين . = 


4= 





۳ - اسألوا عن إغلاق القنوات الشبرعية أمام التيار الاسلامي ‏ تعلموا مسئولية هذا 
6 - اسألوا عن هذا الاستقطاب الحاد الذي يحدث في الوقف الداخلي .. الا رکسیون 


۱ الذين عاشوا طوال عمرهم ضد السلطة » عندما لم يضبح لهم مشروع استأنستهم 
1 النظم الحاكمة » فاصبحوا مثل « الطواشي والخصیان » في الحریم » مژتمنین » لا 


خوف منهم ؟! .. ومن هنا ترون رموزهم في كل الجالات وفي كل النظم .. لاذا ؟ 
لقد أصبحت النظم تستثمر كفاءتهم الفكرية ضد مشروع التغيير الوحيد القائم في 
الساحة - وأنا أقول : الوحيد - لاذا ؟ 
هؤلاء يذ کروننا بالوقف الدولي - الروس الخارجیین أصبحوا في جيب الأمريكان 
الخارجيين .. و «الروس» الداخليين أصبحوا في جيب «الأمريكان» الداخلييين ؟! .. إذن 
الموقف الداخلي متسق مع الذي حدث في المتغيرات الدولية !.. 


#0 
هل هناك ما تختاره غير الإسلام ؟ 


وأنا أقول : إن المشروع الوحيد القادر على خريك هذه الأمة لتخرج من أزمتها هو 
۱ = - وفريق جفا عن هذه الأقوال فاطرحها جميعا : صوابها وخطأها ونبها جميعا إلى ظروف 
القهر واحتة التى تعرض لها الأمتاذ رحمه الله ! 
والقصد بين هؤلاء إن الأمتاذ سيد داعية من دعاة آهل الستة اجاهدین لم ينطلق فى إجحهاداته من 
أصول بدعية ولم يكن همه فيما يتبناه من الأقوال إجراء الأحكام على آحاد الناس » وإنما الدعوة إلى 
حقيقة الإسلام التى تكفل لأصحابها النجاة فى الآخرة » ولعل من أهم أسباب الخلل فى توجيه 
مقر لاته رحمة الله هو الخاط بین مقام الدعوة ومقام إجراع الأحكام 1 
ثم هوبعد هذا كله بشر من البشر یخطی ویصیب ؛ وكل الناس تؤخط من قوله ويترك إلا رسول الله 


۳ 





مشروع الاسلام مب اقا ؟ 

آنا أسأل : - حتی بمنطق «الحیاد الايماني» - يعني حتی بالنسبة لغير المؤمن » 
الذي يريد لهذه الأمة أن تنهض .. أية آيديولوجية أقدر على حريك هذه الأمة ؟ .. حتي 
غير المؤمن بالإسلام ؛ وبأنه دين ودولة » وبأنه فريضة إلاهية « أعتقد أنه لا بد أن يدعو 
إليه کمشروع لنهضة هذه الآمة .» 

أنا الیرم , لو كنت سائحا + ودخلت ««معرضا للأيديولوجيات »> ! .. ماذا 
سأختار ؟ اللييرالية الرأسمالية التي عانينا فنها قرنین من الزمان ۴! .. المار كسية التي 
سقطت ؟! .. هل هناك ما نختاره غير الإسلام ؟1.. 


چ 


عدبا تکون الأیديولوجية تومن بها الجماهیر .: هل تکون آقدر علي 
الفعير 35 :: أم إذا كانت أيديولوجية قلة وصفوة ونخبة ؟!.. 

وعندما ۰ الأيديولوجية مرتبطة بالقدس » تصبح أقدر علي التغيبر » وعلی 
تخريك الأأمة من هذه الوهدة ؟؟ .. - عندما تکون هذه الأيديولوجية محدودة الصلة - 
5 متعارضة - مع هذا المقدس ؟! 

عندما تکون هذه الايديولوجية تمتلك تراثا حضاریا رنکریا هائلا وغنيا رح 
أقدر على التغيير ؟؟ .. 6 ي مایت باق العم ان انفلم 
«حواجات» » فیعزلون o‏ 1 تیر ؟ 

حتی بمعاییر «الحياد الإيماني» » أي ا آقدر على خريك هذه الامة من 
الأيديولوجية والفكرية الاسلامية ؟؟ 

وحتى لا أطيل عليكم .. سأقول لكم كلمة قالها الشيخ محمد عبده ؛ في هذا 
العتی ٠‏ عندما كان يتكلم عن مصر - کنموذج لهذه الأمة - قال عن التأثر بالافکار 





ال تأتي من الخارج . 

« أهل مصر قوم أذكياء » يغلب علیهم لين الطباع » واشتداد القابلية للعأثر . 
لکنهم حفظوا القاعدة الطبيعية .. وهي : أن البذرة لاتنتج في أرض إلا إذا كان مزاج 
البذرة ما يتغذي من عناصر الأرض + ويتنفس بهوائها » وإلا مانت البذرة بدون عيب 
على طبقة الارض وجودتها ؛ ولا على البذرة وصحتها » وإنما العیب على الباذر 
نفسه .4 

وتأملوا معي العبارة القادمة محمد عبده - في هذا السیاق -: 

« آنفس الصریین آشربت الانقیاد إلى الدين » حتی ضار طبعا فيها » فكل من 
طلب اصلاحها من غير طریق الدين ققد بذر بذرا غير صالح للتربة التي أودعه فیها » 
فلا يثبت » ويضيع تعبه . وأكبر شاهد على ذلك ما شوهد من أثر التربية التي یسمونها 
أدبية من عهد محمد علي إلى الیوم » فان المأخوذين بها لم یزدادوا إلا فسادا - ون قیل 
إن لهم شىء من العلومات - فما لم تكن معارفهم العامة رآدابهم مبنية علي أصول 

زکلمة ثانية لجمال الدین الأففاني يتحدث فيها عن تیار التغریب ۰ وکیف أنه 
«عمالة حضاریةه .. «طابور خامس» .. وامتداد سرطاني في عقل الأمة و وجدانها - 
هذا ليس کلامي أنا - إنه کلام الأفغاني - الذي یقول : 

« لد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة » النتحلین أطوار غيرها » یکونون 
فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها » وطلائع لجيوش الغالبين وأرباب الغارات » يمهدون لهم 
السبيل : ويفتحون الأبواب » ثم يثبتون أقدامهم »! ..أ. ه . 


عد 7# علد 


جع وت 


تعالوا إلى کلمة ضواء ۳ 

سأختم باقتراح «کلمة سواء» .. لأننا لو وقفنا عند الانقسام الذي نحن فيه » 
فنحن نکرس الأزمة 

نحن نريد أن ندعو مختلف الفرقاء في التيارات الفكرية في أمتنا إلى كلمة سواء : 

أولا : تخديد الخصوصية العربية الاسلامية .. معالمها .. حدودها وآفاقها . 
و دید ما هو مشترك إنساني عام . 

ثانيا + صياغة هذه الخصوضية فى منهاج عام للفکر والحياة » يعين علي صياغة 
المناهج المتخصصة في علومنا الإنسانية . 

الما : الإبداع » بواسطة هذه المناهج ؛ لتجديد وإثراء هذه العلوم التي تمثل فيها 
حضارتنا نهجا متمیزا وإسهاما على مستوى الفكر العالمي . 

راپعا : - وأخيرا - دید العلاقة بیننا وبين الاخر الحضا مقار ت سوا اکان 
الغربي أم غر الغربي من الحضارا ت الأخرى - وهذه العلاقة لا بد أن نرفض فیها : 

أ - الانغلاق .. فانغلاق الحضارة على ذاتها لا بد أن یقودها إلى الذبول . 

- ونرقض التبعية .. لأن التيعية ‏ والفکر الجاهز والتظریات الجاهزة تعطل 

ملكة الإيداغ .. ولذا كنا فقراء في ال بداع - وهذه خقيقة - وأثرياء في التقلید - 
وهذا مؤسف - فلن يكون هناك إبداع إلا لأصحاب التموذج الحضاري التمیز . 

كيف تبدغ إذا لم تكن ابن حضارة متميزة ؟ .. إذا كنت مقلدا للشرق أو 
لغرب فان البضاغة جاهزة ومعلية ونزيئة .. وهذا هو الذي يعطل ملكة الابداع .. وان 


جد إبداعا حقيقيا إلا إذا كان لك نموذج حضاری ولخصوصية ستميزة .. 


€ 








القضية ليست موقفنا من الغرب بل موقف الغرب منا ۱ 

والقضية لبف باه لا با مواللقاب یل مزقف القری: سنا 1۳اب لا 

يد أن نتمایش » لأن التعددية في الدين » في الشرائع » في القوميات » في الألسن » 

£ الحضارات سنة من ستن الله في الكون ١‏ ولا يزالون مختلقین 4 1 هرد ۱۱۸۰ ].. 
والفسرون - لهذه الآية - يقولون : « وللاختلاف خلقهم ٠‏ ؟ 

ادن » التعددية سنة .. قانون من قوانین الله » لا تبدیل له ولا تغيير . فتحن الذين 
نقف مع التعددية .. لكن الغرب الذي يريد أن تکون حضارته هي الحضارة العالية .۰ 
لحضارة واحدة تفرض على الاخرین .. فالقضية ليست موقفنا من الغرب » بل موقف 
الغرب مثا 

والقضية ليست الانسان الغربي » آو العلم الغربي .. ولکن «الشروع الغربي» ؛ 
الذي يتفي مشروعنا ٠‏ وينفي وجودنا ؛ وينفي ذاتیتتا . 


الغرب يقاتلنا في الدين ويخرجنا من ديارنا حقيقة أو حكما 


الغرب : يقاتلنا في الدين .. ويخرجنا من دیارنا - ما حقيقة - كما في فلسطين 
(بالاستيطان) وفي البوسنة والهرسك - وإما حکما - » لأنك إذا فقدت أن تمتلك 
مقدرات وطنك » فأنت قد أخرجت منه » حتی ولو كنت تعيش فيه ! 

الغرب يقاتلنا في الدين » ويخرجنا من ديارنا » ويظاهر - في آوروبا- الان على 
إخراج المسلمين من ديارهم . ويظاهر إسرائيل على أن تخرج الفلسطينيين من ديارهم . 


اا س 


إذن ؛ القضية ليست الانسان الغربي » ولا العلم الغربي .. ولکن ٠‏ الشروع 


ونحن ندعو إخواننا الذين لظروف كثيرة - قد لا یمتلکون مفاتيحها - تغریوا » 


وأصبح الغرب هو خیارهم الذي یقدمونه بدیلا للخیار الاسلامي . ندعوهم إلى كلمة 
سواء .. ونقول لهم : 


نرید گم أن تستقیموا ؛ برحمکم الله .. لا أن تستقیلوا برحمکم الله ؟1.. 





شکرا للأستاذ الدکتور محمد عمارة » علي هذا الشرح الطیب .٠‏ 
والآن سيكون أمامنا عشر دقائق لكل ضيف لكي يعقب على حديث 
الآخر . .نيدأ بالدکتور فؤاد زكريا ليعقب على كلام الدکتور عمارة 


سار 4 - 
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مهمة صعبة وموقف محير 

في الواقع إن مهمتي صعبة ؛ لأنني لا أعرف موقعي فيما قاله الدكتور محمد 
عمارة . يعني آنا سمعت كثيرا تعبير : يقولون كذا ويتحدثون عن كذا » ويفعلون كذا! 
+ واو » الجماعة هذه موجودة دائما » لم أعرف من هم الذين يقولون ويتحدثون 
ويتأثرون ؟! الخ . 

وفيما يخصني بالذات » إن كنت أنا واحدا ضمن «واوة الجماعة أم لا ؟! 





ا 


الاستاذ سعا الرجاء التزام الهدوء . 

د کتور فؤاد ز کریا : 

كما قلت لا أعلم موقعي تماما من هذا الحدیث » وإنما أرد بالنسبة لبعض الأفكار التي 
طرحت الآن » وصدي هذه الأفكار لدى إنسان يفكر بالطريقة التي أفكر بها . يعني هو 
التخضیص ؛ ونحن لا تتخدث عن الجتمعات العربية أو الامة العربية كلها : واثما 
نتحدث من زاوية معينة » طبعا كل أزمة يشارك فيها العقل ؛ أي تب فة (سياسية . 





اقتضادية .. عسكرية) » لکن للعقل دوره في كل هذه الأزمات . لکن عندما تخصص 
في عنوان ا محاضرة «أزمة العقل العربي» فأنا حسب تفگیری ؛ هذا موضوع خحاص لا 
يقتضي منا أن نطرح هموم الأمة العربية كلها , ولا يحدم علينا أن نعود إلى ذلك 
الوضوع الذي يعني أصبح حملا في الآونة الأخيرة » وهو الصراع الدائم والحوار الدائم 
بين من یسمون بالعالمانيين ومن يسمون بالإسلاميين » * والتسميتان معا خطأ . 

لذلك أنا أتمنى أن أعرف من هم هؤلاء الخصوم الذين يتحدث عنهم الصديق 
الد کتور محمد عمارة ؟.. لأني أنا وجندت أله قام بتفصيل - كما يفعل الترزي - وده 
من منطلق المودة - قام بتفصيل الخصوم على مقاس معين » ثم بدأ يهاجمهم ٠‏ وله 
الحق » إذا كان الخصوم بهذا الشکل فله آن اچم » وآنا کمان لا بد أن 
اهاجمهم . طبعا إذا كانوا بالمقاس الذي عرض » أو اختاره الد کثور عماره . 

يعني داقما لدینا تعبیر : من یحاکون التموذج الخربي » وسن يقتدون بالنموذج 
الغربي » ومن يقلدون اللموذج الغربي ؛ ومن يدعون إلي أن بقیموا حياتنا على ساس 
الغرب . ین هولاء ؟ - إذا اسشنينا سلامة موسی وشبلي شميل - وهؤلاء كانوا 
يعيشوت فى- ظروف مغيئة وفي فترة معيتة ولهم وضعهم الخاص من نواحي كثيرة 7 
ولكن » إذا استعرضنا المسرح الفكري العربي , قدموا لي نموذجا واحدا لهؤلاء الذين 
سحقوا آنفسهم في النموذج الغربي , کما بقول الزمیل الد کتور عمارة » آين هم ۴ أنا 
لا أعرف هؤلاء الناس . 


مستحيل أن يدافع أحد عن الغرب بالمعنى المطلق 
أنا أعرف » من ضمن هؤلاء الذين يسموك العالمانيين - وأنا أصر علي هذا التغبيير 
:ولكته: غير دقیق - من بينهم من حاربوا الغرب إلي حد أنهم ضحوا بحياتهم 


سم نا و س 


ay. 


في سبیل هذه الحرب » ودخلوا السجون » واستشهدوا في أحيان غير قليلة » يعني 
المثقفين الحيطين بنا » الذين لیسوا من التيار الإسلامي السياسي » لیسوا أيدا منقادین 
للغرب كما يقال ؛ ولا یك عو أن تقلبك النموذج الغربي 0 و يهاجموث 5 وأنا سفت 
الحقيقة أشياء جعلتني آندهش مغلا » إن بعض الئاس من هذا الفريق الآخر يحرم لبس 
.2 المأ إذا كانت محتشمة »من قال هذا ؟ جميع من يتحدثون في هذا الوضوع يبدون 
[حترامهم لا رادة أي أمرأة تريك أن تتحجسا أو تعقب ؛ لکن الهم في الامر ما (ييقاش) 
الهجوم الجارح على النمط الآخر من النساء » لأن بينهن انحتشمات في حدودهن 
الخاصة » وبينهم من تؤدي رسالتها في المجتمع على أكمل وجه » ولکن لم ار شخصا 
واحدا من هؤلاء یهاجم الحجاب لذانه أبدا . لانه لو قعل ذلك كان متناقضا مع نفسه ؛ 
وکیف تنادي بالحرية في جانب ورم مجموعة من الحرية في الجانب الاخر + ولن 
يحدث ذلك 37 , 
بح مول اجتهاد الا سلامیین في الديمو قراطية ۴ قال هلا ؟ والمشهند الذي أراه 
)١(‏ یتصل الد کتور ود زکریا في هذه الفقرة عالانیین على مقاس معين لا وجود له لا في 
خياله الخصيب لیتسنی له أن یدافم عنهم وأ یقدمهم في هذا الاطار الوديع الخلاب ! 
تری یم هولاء العالانیون (الطیبون © الذین یخرنون حى الرأة السلمه في ارتداء الحجاب ولا 
يثيرون حوله ضجیجا ولا جلبة + ولا يطمعون في أكثر من عدم توجیه الهجوم الجارح على التمط 
الاعر من ن التساء ؟! ترى هل ناه نيا خواته من البالماتيين رهم یشنول الثارة على السجاب ریصفونه بأنه 


۰ جاب ع على العقل 1 وأنه ردة خضارية وعودة با إلى عضور الانحطاط |١‏ ) ويسودوت في ذلك 

الکتب القالات التي تفص بها الصحف القو لقومية وغیر القومية ؟ 

تری هل أناه نيأ فصل الذبعات احجبات أو منعهن من الظهور آمام الشاشة الصغيرة بقرار سيادي لا 
رجعة فیه . وانباء مسلسل الایذاء الذي تتعرض له المنتقبات داخل ما سمی الحرم الجامعي وغیره 
مؤسسات الدولة ومرافقها العامة حت سمع وبصر دعاة الحرية اة ابا ۴ 

إن صور الکاریکاثیر التي نشرت في الهجوم على لياس المرأة المسلمة تكاد تکون وحدها سفرا 
ضخما يلغ عدد صفحاته بضعة الاقف 1 

فأي الطرفین قام بدور الترزي وایتکار القاسات واختراع الودیلات ؟! آجیبوا يا رلي الألباب . 


أو 











, أن هناك دعوة دائمة للاجتهاد » وکل فكرة جديدة تلقي ترحیبا کبیرا . انظروا إلى 
كناب الشيخ محمد الغزالي لاخیر » وترون کم من الکتاب الذين یوصفون آنهم 
عالانیون كتبوا عنه كلاما رائعا ؛ يمدحوه إلى أقصى حد . هؤلاء عندما يجدون بادرة 
يرحبون بها . ولذلك أنا أقول إن الدكتور محمد عمارة اخترع خصوما » يعني على 
مقاس خاص » يسمح له بأن يشبعهم ضربا » وقد فعل . لكن إذا تأملنا المسرح الحيط 
نا فلن جد هوّلاء الخصوم . تری الاستلاپ الحضاري ۾ الا نسحاق في الغرب + نفس 
الکلمات مختارة لكي تولد الاحساس والتفور لدی الجمهور . أبن هذه العملية هي أن 
هناك فة فى هذا المجتمع لا یجرون وراء الغرب ذاته » لأننا نعلم الغرب هو مصدر 
الاستعمار الذي عانینا نه أمدا طویلا . مستحیل أحد أن یدافع عن الغرب بالعتی 
الطلق » ولکن إن التغییر الذي یحدث في العالم » والتقدم الذي یفرض نفسه على 
الجمیم يأتي من هناك » ولیس بالضرورة » اليابان أصبحت نموذج » والیابان في أقصى 
لشرق » ونا اکثر العجبین یبن ال » هل نسمیهم مستشرقین ؟ آو مستفربین 
مسحوقین في الشرق ؟ وهذا النموذج موجود » ولذا حصل إن مثلا كما یتوقع 
الكثيرون ۰ کوریا وتايوان وهو كوخ وسنفافورة » وربما الصین أيضا » أصبحوا في 
الضف الأول من التقدم في العالم » سوف يعجب الكثيرون بنموذجهم » دون تقليد 
أغعفنى : لأن المعجب يهذا التموذج يريد أن نكون نحن أيضا في الصف الاول .. وهذه 
ية طية » وليس شىء یعاقب عليه الانسان . نقرض أن هذا حدت + وما يتوقعه 
الکتیرون » ماذا ستقول عن عملية الانسحاف في الغرب والاستلاب في الغرب .. و .. 
و .. إلخ . 

السالة أن هناك من يبحثون عن مصادر التقدم » ویدعوت. مجعصمالفا إلى الا خن 
بهذه الأسباب » وهذه ليست جريمة » ولیست انسحاق . وکذلك کتبت هذا التشبیه ؛ 
وللأسف لم یلفت نظر الكثيرين » لأن ا لجال الذي کتب فيه لم يكن واسع الإنتشار . 


- 6٩۷ 


مغل من الأندلس ! 


تخیلوا أن هناك راهبا آسبانیا » في عصر فتح الأندلس » في عصر وجود العرب في 
الأندلس » وهو عصر یتفق جميع الورخین المنصفين على أنه كان عصر ازدهار » تعلم 
منه الكثير واقتبست منه على أنه أحد العوامل الهامة التي ولدت ما يطلق عليه اسم 
النهضة الأوربية الحديغة . تخيلوا هذا الراهب الأسباني قال : كيف نقلد هؤلاء العرب 
الذين دخلوا إلينا غزاة ؟ والذين يدينون بدين غير دیننا ؟ وكيف نستلب في أفكارهم 
ومعتقداتهم وعلومهم وفي آدابهم ۴ هذا كمر 0 وهذا مروق i‏ و هلا ی عن الدين .. 
و .. إلخ .. 
تخيلوا أن هذا الراهب منع شعبه من أن يحتك بأخذ العناصر الإيجابية العظيمة 
القاعدة ؟! ثم من جهة » لاذا نفخر نحن في كل أمر بأننا أثرتا على أوربا في كذا وكذا 
عندما كنا أقوياء معتويا وماديا ؟ ولاذا نأتي الیرم ونسمي هذا التأثير بالاستلاب 
تاک ؟ اذا ؟1-: 
أنا أقول ان التمظ الذي خدت عنه الزميل محمد عمارة ليس موجودا الآن : 
ولكن في الحقيقة » في أوائل سنة ۱۹۲۰ م كان موجود هذا النمط ؛ ولكن في هذه 
اللحظة من تاریخنا لا يوجد هذا النوع » وكل » إنسان يدعو إلى الاقتداء بالنموذج 
الغربي يعرف حدوده ؛ وی كد هله الحدود ويعرف جرد | مساوئ الغرب 4 ومن خلال 
والحديث الزائد عن الاستعمار » وما فعله » وکیف أنه أدى إلى تدهورنا » هذا 
حديث يجب أن نتحفظ فيه كثيرا . معظم البلاد الإسلامية حرجت من حت 
الاستعمار . 


لاع 





وأكتفي بهذا الآن . الرئیس يطالبني بالوقت . وشکرا ... [تصفيق] 





کل واحد له أن یکتب سؤالا على ورقة واحدة . 
الها ال دکترر محمد غمازة لیرد على ال دکتور فؤاد زکریا . 
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أعبر عن سعادتي أن الد كتور فاد أخرج نفسه من واو الجماعة !| 

إنني آعبر عن سعادتي البالغة أن الد كتور فؤاد زكريا تبرأ من أن يكون ضمن «واوا 
اللجماعة ::. [تضقيق] + 

إنني لم أفضل - تفصیل الترزية - وإنني لم أذكر الأسماء - إلا إذا اضطررت إلى 
ذللك ... 

من یتحدئون عن الحضارة الغر بية ياعخبارها الحضارة الانسانية العالية لأننا أسهمنا 
فیها كثيرا ؟! ویتکرون خصوصية الحضارة الاسلامية ! .. أ ليس لدینا من ینکر أن یکون 
الإسلام مرجعا للنهضة الحضارية ؟! 
هل هذا افتراء ؟ 

حضارات آسيا حضارات مخلية » وليست عالية .. یمکن أن نقلد في الصناعة .. 


َع 8 - 





* أ ليس في حياتنا اليوم من یتحدئون عن غموض الحل والطریق الاسلامي ؟! 

#أ ليس في حياتنا من یقولون إن 149 من التاريخ الإسلامي ظلام ؟! 

# أ ليس بیتنا اليوم من يقول إن النص الديني الاسلامي لم يطبق في تاريختا .. 
وإذا كان لم يطبق في التاريخ فكيف تريدون تطبيقه في المستقبل ؟! 

والتنوير .. ذكرت لكم أنهم اليوم يروته » فقط في طه حسين عندما أخطأ ب 
عندما شكك في القرآن الكريم ! .. عندما قال : إن العقل الإسلامي يوناني إغريقي » 
لم يغير القرآن من يونائيته » كما لم يغير الامجيل من يوثاينة العقل الأوربي » لأن القرآن 
جاء مصدقا للامیل 1۴ .. أ ليس بيننا اليوم من یعتبر هذا هو التنوير .. بل ولا يعتد 
بتراجع طه حسين عن هذا الرأي » عندما سكل - في ١‏ مارس سنة ۱۹۷۱ م عن 
كتابه [مستقبل الثقافة في مصر] - الذي قال فيه هذا الكلام م اينات 

«ده كتاب قدم قوي .. لقد كتبته سنة 19775 م .. ولازم أرجع له وأعدل فيه 
وأغير أشياء كثيرة ام أ ليس نا تیار يرى هذا ضويرا ؟! 

نحن الذين تتصف رموزنا وعلماءنا .. لا الذين يأخذون الوقف الأول - الذي 
يجاوزه ضاحبه - باعتباره هو التنوير | .. 
إذا کان لا بری النموذج الغربي مرجعية لتهضتنا نما هي المرجعية ؟ 

ثم إنه اذا كان الد کتور فؤاد ز کریا لا يدعو لتقلید الغرب ,. وإذا کات لا یری 
الغربية هي الرجعية ؟ ماهي الرجعية ؟! .. لا أظن أن أحدا سیختار اليهودية | .. لا أل 
أن أحدا سيختار التغليث ؟! .. هل عندنا غير الاسلام ؟؟ لايد أن نتفق على 
المرجعية .. ثم نشترك في الاجتهاد في الفروع 5 


ألم یکتبوا أن الحجاب ردة حضارية واکتثاب ؟! 

موضوع زي المرأة .. عظیم أن يقول الدكتور فؤاد : «مفیش حد قال» . 

كن .. الم تكب الکتب, والقالات عن أن ده الاب + حجاب على 
العقل )2 ؟! .. ود«الحجاب : ردة حضاریة» ؟! .. و «الحجاب : اكتعاب»» ؟ | 

ألم يعن سين عمد امن كن صحيفة [الأهالي] يدعو إلى انعقاد «برئان» 
يمثل الأمة ليبحث أخطر المشكلات .. ومتها : «« أن نسل الحجبات ضعيف »> ؟؟ ... 
[ضحك من القاعة] ...: 

ولقد تساءلت يومها - وأنا فلاح - أمهاتنا جميعهن محجبات - فقلت : وهل 
كانت السيدة زوجة الرحوم الد کتور أحمد امه قلس امت تيب 1۲ ۷ بتک 
فأين الضعف في نسل المحجيات 1۴ .. هل هذا الكلام عن الحجاپ لم يقله أحد ؟؟! 


من ذا الذي نسى أن الديموقراطية في الجزائر صناعة إسلامية ؟ 

والاجثهاد في الديموقراطية .. من الذي جاء بالديموقراطية إلى الجزائر ؟؟ ۰۰ 
أ ليس الإسلاميون - في الجزائر - هم الذين جاءوا للجزاگربالدیموقراطية » وبالتعددية ٠.‏ 
وبدمائهم في أحداث اکتویر سنة ۱۹۸۸ م ؟ 

فاذا جاء خطیب مغمور 0 في مسجد غير ملحوظ 7 وهو مفصول من جبهة 
الازقاذ - فقال إن الديموقراطية کفر ا سدق ذلك .امن التي يي أن 
هذا الخطيب الغمور i‏ المفصول من الجحهة - و ما تشتات و الصحافة العالیدا ۴ هذه 


حقائق ؟ ام انعم اعات .. وتفصیل ترزیه fa‏ 


سا" 6 - 





ألم يروا في كلمة هذا الخطیب امجهول « إجتهادا فیما لا يجوز الاجتهاد فيه ؟!) 
نريد أن ننفعح على الدنيا لكن مع الاحتفاظ بهريتنا 

موضوع أن الغرب تأثر بحضارتنا الاسلامية .. فلماذا نعتبر نحن التأثر بالحضارة 
الغربية عيبا » على حين نفخر بأن الغرب تأثر بنا ؟ 

نا لي كتاب كامل في هذا الموضوع - اسمه 1 الغزو الفكري وهم ؟ أم 
حقيقة ؟] .. هناك فارق بين ما هو «مشترك إنساني عام ٠‏ .. وبين «الخصوصیات 
الحضاریةه .. أنا عندما أكون عالما في التربة الزراعية » إذا حللت التربة الزراعية في 
لندن .. في باريس .. فى تل أبيب... وكان القائم بالتجربة : مسلما .. أو يهوديا .. أو 
بوذيا .. فان حقائق وقوانين التجربة المعملية لا تتغير ... ولكن عندما أتكلم في التجرية 
الشعرية » فإنها لن تتكرر ! .. بل إنها لا تتكرر عند الشاعر الواحد مرتين !.. 

العلوم الإنسانية شيء .. والعلوم الطبيعية امحايدة شيء خر .. في العلوم الطبيعية 
لاتتغاير الحقائق بتغاير عقائد وثقافات وحضارات الناظرين ... وفيها يجب أن تحلمذ 
على الغرب ؛ وبأمانة واحلاص .. آما العلوم الإنسانية فهي «البصمة الحضارية؛ .. نريد 
أن نصافح كل الدنيا دون أن نتنازل عن «بصمتنا» .. نحن انفتحنا على الهند ٠‏ إيان 
نهضتا الاسلامية .. لکن » اذا عزنا حساب الهند وفلك الهتد» ولم نأخذ فلسفة 
الهند ؟! .. انفتحنا على الرومان ؛ وأخذنا نظام تدوین الدواوین ۰ ولم تأخذ القانون 
الروماني .. انفتحنا علي الفرس » لکن اذا أخذنا « التراتيب الاداریةه » ولم نأخذ مذاهب 
الفرس ؟! 

آوروبا انفتحت علینا . بان نهشتها » لکن » لماذا أخذت کل ما لدینا من العلوم 
المادية دون علوم الرجعية الاسلامية المتميزة ؟! .. هل أخذت عنا إنسانياتنا ؟! .. حتی 

سالاق س 


۱ 


ابن رشد ؛ أنحذوا منه ابن رشد الشارح لأرسطو .. ورفضوا ابن رشد المسلم » المالكي ؛ 
لقاضي » التکلم ... آخذوا النهج التجريي والعلوم الطبيعية » لکن الانسانیات لم 
یأعذوها. .. 

إننا لا نريد أن نتأثر بالغرب .لیس جاتر ا .. بل تلمك علیه 1 .. لکن في في 
نطاق ۳ وما هي الخصوصية ؟ ب تلد نطاق الخصوصية الحضار یه ١‏ ار الرجعية 
لاسلامية في دید هذه الخصوصية .. ونطاق الشترك الانساني العام - وهذه مواطن 
اجتهادات لتيارات الفكر في بلادنا -.. 

من قال إن مقاليدنا أصبحت في أيدينا ؟ 


النقطة الأخيرة التي أختلف فيها مع الدكتور فوّاد زكريا » هي « أن مقاليدنا 
ا في أيدينا 4 ...من قال هذا یا دکتور ۴۴ ... اتصفیق] .. 

أنا لي وجهة نظر .. إن الصراعات الداخلية فى أية آمة من الأم أمر طبيعي .. لكنها 
حل وفق قوانین وموازین الضراعات الداخلية » ولحساب الأطراف الداخلية » إذا لم يكن 
هناك الطامع التریص على الأيواب .. لأن العدو إما أنه یصنع الصراعات الداخلية » 
ليخترقنا من حلالها .. أو أنه يحافظ عليها » لتظل ثغرات مفتوحة للاختراق !.. 

كان یحافظ علي مرض «دولة الرجل المريض» وعندما جاء محمد علي ليجدد 
شباب هذه الدولة ؛ وليسد الثفرات ؛ ضريوه ؟! .. وكان يحافظ على استبداد الخديوي 
في مصر .. وعندما جاءت الثورة العرابية ؛ لتسد هذه الثغرة - التي یتسلل متها العدو - 
تسدها بالديموقراطية والحریات ء ضربها ؟۱ .. وکان یحافظ على الانقسام بين القومیین 
العرب وبين الاسلامیین .. یضرب السلطان بمحمد علي ٠‏ ویضرب محمد علي 


رق ل 





بالسلطان. ؟! .. شرب الشریف حسین بالسلطان ع ویضرب السلطان بالشریف 
حسین ء فالعدو الخارجي 0 إما أنه بسع هذه الشغرات 0 أو يحافل علیها i‏ 
وینمیها !.. 

طبيعي أن تكون لنا مشاکلنا الداخلية .. لکن الکثیر من أمراضنا إما نها صناعة 
العراقي ؟ من الذي صنعه صنعا ؟ وجاء به إلى السلطة ؟ وموله ؟ واستخدمه في حرب 
الخلیج الأولى ؟ وأوقعه في حرب الخلیج الثانية ؟.. 

أين هي مقالیدنا التي في أيدينا ؟؟1 .. لقد آغرونا منذ السبعیتیات بالاقتراض 
والاستدانة » ولفت الأسلاك والجنازیر على أعناقنا » وأصبحنا لا نكاد نخدم على فوائد 
الدیون ۱ .. من الذي صنع هذا ؟! من الذي آغری الکییرین من حکامنا ب 1*۰ 
عمولات من ارون 1۹ ,تجن تلعب 5ب أنا ؟ او الد کور فاد 1۴ نس 
الذي صنع هذا ؟؟1.. 

آنا قرأت كتايا من آکثر من ٩۰۰‏ صفحة .. کل هيكات التتضير عقدت مؤتمرا 
في «كولورادو» .. بأمريكا سنة ۱۹۷۸ م » لتنصير كل العالم الإسلامي .. بمخطط 
جديد » وذلك باختراق الاسلام من داخل الإسلام .. التنصير من خلال القران .. من 
خلال الثقافة الاسلامية .. بالاعتماد المتبادل مع الکدائس احلية .. التنصیر من خللال 
العمالة الدنية الج بمو خلال الجاليات المهاجرة .من الذي يخطط لهذا 1 ۰ هن 
الذي يكتب في الاستراتيجية لكي يسيطر علینا .. وفي الدين لیسیطر علینا ؟ .. 

آنا أفول » یالیت مقالیدنا كانت بانلا کا تف انتا » ونشفی من هده 
مرا دانسا اة کماانلسنها جمیما :ليست ةلل .. 


سک و — 


ومرة آخري » أقول : آنا سعید سعادة بالغة أن الد کتور فؤاد زکریا أخرج نفسه من 
«واوا الجماعة .. وأدعوه ليضع يده في یدنا ند هذه الجماعات ! ١‏ وشكرا 


[ تصفیق حاد ] . 





الس تین مس افا 7 تن » بهذه الکلمة : 
الفروض أن تأتي لختام هذه الندوة » ونیداً في طرح الأمعلة . ولکن » 
أنا شایف الدکتور فؤاد زکریا يريد أن يعلق على کلام الد کتور عمارة ء 
ولو في کلمة صغيرة ۰ ونسمح للطرفین کل واحد ۴ دقاگق فقط 
رجاگي الالتزام بالوقت . 





تن ی 
و ا م و 


هذا حق مشرو , لآن آخجر کلمة كانت للدكتور عمارة » وفيها الكثير نما.. 
بای ی ی بها سان إلا الور وكيا ريه افده سخ نبي 
a Î‏ وسو یی mê‏ 
من الخطورة . هذه نقطة 

نا أريد أن أتكلم عن نفسي » فلقد كنت على ذلك دائما منذ بداية الأمر » ولله 
الخمد كتاباتي مو جو ده 1 وأقوالي مو حودة ۲ 

ومسألة مواجهة 2 الغرب ء وإدراك خصوصيتنا الثقافية - هله مرن العناضر الا سامية 

س و سے 








التي بنینا علیها تكويننا الفكري » آنا وجيل کامل أنتمى إليه والذي یهاجم الآن في هذه 
المناظرة . 

مسألة إننا نتأثر بالغرب ونترك الانسائیات .. الغرب ترك جوانب من التأثير الثقافي 
العربي في الأندلس » وأخذ بجوانب أخرى .. حتى الشعر الغربي تأثر بالشعر العربي في 
ذلك الحين ؛ والعلوم الإنسانية ؛ كان هناك تأثير عربي شامل ؛ حتى في آداب اشحادئة 
وغيرها من مظاهر الحضارة . في ذلك الحين كان التأثير العريي بركة على الغرب » 
ویجب أن ندرك أن التمازج الحضاري باستمرار بركة على امجتمعات البشرية كلها ؛ 
بشرط أن لا يصل إلى مرحلة القضاء على شخصية امجتمع . 

مساألة الاعتراض على مقولة « إن مقاليدنا أصبحت بأيديئاه .. وضرب المثل 
بصدام حسین - وهذا مثل مهم جدا - أريد أن أقول : إن أكبر کارئتین حلتا بالعالم 
العربي » وارجعتا العالم عشرات السنین إلى الوراء وهي كارثة سنة ۱۹۲۷ م . وغزو 
الكويت سنة ۱۹۹۰ م .. هذان أخطر حدئین حدئوا في العالم العربي ٠‏ وعلى أن 
تأثيرهم علینا كان واضحا . وأنا أزعم أنهم » بالرغم من تدخل الغرب ومؤامرات الغرب- 
وهذه حقيقة .. دى شغلتهم وسياستهم - وهذا لم يحدث إذا اتبعنا سياسة أحسن . 
لأنة لم يكن عبد الناصر في سنة ۱۹۲۷ م أن يفعل الشیء الذي ظلت مجموعة 
الأمريكان رکه لكي يفعله ؛ ولم يكن صدام في سنة ۱۹۹۰ م مضطرا إلى أن يفعل 
ما دفع إلى فعله . تحن نترك مقاليد الحكم في آيدي حكام لكي یحمونا ولكي یفکروا 
ألف مرة قبل أن یتخذرا أي خحطوة » وبإمكانهم أن یتصرفوا بشكل أحسن » ویجنبونا 
هاتين الكارثتين . وشكرا . 


ات 
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ا 2 تير ۳8 عبر علي کل 17 دورن ناد ری ۱ وهو يتكلم 
ويقول إن العالانیین فيهم أناس وطنيون » ودخلوا السجون . وأنا قلت قبل ذلك » إن 
هناك علمانیین وطنيين وقوميين يمكن الحوار معهم » وهناك فارق بين عالانية تريد أن 
تفهم وتتفهم .. وبين الغلو العالانی » الذي يضرب في الأصول » في الدين نفسه . 
وليس إجتهادا في الفروع . 

أما أن الغرب لم يأخذ عنا فقط العلوم الطبيعية .. فأنا اختلف مع الد كتور فؤاد في 
ذلك .. الغرب - وهذه قضة طويلة - ولذلك سأضرب عليها مثلا واحدا - عتدما 
آخذوا ابن رشد شد » فصلوا بيئه کشارح لأرسطو - وهذا القسم أخذوه - وبين ابن رشد 
السلم - وهم إلى الآن يحقرونه في اللوحات العلقة في الكنائس والکاندرائیات !.. لقد 
آخذوا طب ابن سينا » ورفضوا فلسفته الشرقية ! .. وتلك قصة مختاج إلى كلام كثير . 

النقطة الأخيرة : حكامنا ... يقول الدكتور فؤاد : « احنا كان يمكن أن نتخذ 
سياسة حكيمة » .9۰ إحنا ؛ مين ؟! هل مسب علینا هؤلاء الحكام ؟! .. يعني واحد 
ل املاب سس ل سکن مسن کے قل الى ماهر اک 
عنه ؟! .. قد یقول البعض ی متکم : إن الشعب العراقي يؤيده | ار ان البديل 
الطروح أ سوأ من صدام :5 .. نحن أيدنا الماليك .. لاذا ؟ لأن وجودنا کان مهددا من 


2۷ 





الخارج !:. أيدنا حکم «العضلات» ولیس «العقل» » لأن الوجود نفسه كان مهددا . 
ففرض علینا ذلك ؛ ولم نخره ؛ عندما هدذ التتار والصلیبیون وجودنا ذائه ! .. لأن 
البديل الطروح من الخارج أسوأ من نظام صدام .. والشعب العراقي یعرف ذلك . 

(ذن » لا بد أن نبحث عن العامل الخارجي » لا لنعفي أنفسنا من السعولية » 
وانما لنتیر لاتفسنا الطریق » ونعرف ما هو التناقض الرئيسي ؟ وما هي التناقضات 
الثانوية ؟ وما هو العدو الأساسي ؟ وما هي التوابع ؟! وإذا حللنا العقدة الأولى والرئيسية 
فى الساسلة نوثر قى بقية الحلقات . وشگرا.. 





: لا سا عاذ الاک محمد عمارة وشکرا | للاستاذ الد کتور فاد 
زکریا .. والآن نطرح الاأمعلة الى وردت . سوال إلى الأستاذ ال دکتور 


محمد عمارة : 





ص : كيف تری رنقيم موتف الجماعات ا ات ۳ من 9 ۳۹ الخلیج ؟ 

ج : دکتور محمد عمارة : 

- آولا : أنا أقيم موقف الجماعات الاسلامية من خارجها » فليس لي علاقات 
بالتتظیمات .. وأقول : إن آزمة الخیلج كانت فتنة في الواقم وفي العقل . واختلفت فیها 
كل يارات القکر .. اختلف الار کسیون .. واختلف. القومیون .. واختلف 
الاسلامیون . وان الاوان لیجلس کل الفرقاء لدراسة .هذه الازمة ء ولیحددوا الأنصبة 
لكل طرف من الاطراف . فاذا نحن سلطنا الضوء الحقيقي على الفاعل الأصلي فلن 


۳ 





5 على من مخرك على الطاولة !.. لقد اختلفنا لأتنا وقفنا عند الذین سح رکوا على 
لمائدة ! ولو رأينا الخيوط التي ترك من شرك » لما اختلفنا هذا الاختلاف ! 


والات سوال لل دکتور كريا » يقول : 






الإسلامي ؟ أ لیس هذا ازدواج ؟) 
د کون فواد ز گزیا ۽ ب 


في نفس مين ؟! . أنا أريد أن أقول إن هذا الاجتماع موجود في مجتمعاتنا 
إسلامي صرف حال من المؤثرات الغربية » ختى اللغة التي نستخدمها في حوارنا يدخل 
فیها عدد کبیر من الفاهیم والصطلحات ومن التعبيرات التي لولا أن هناك کتابات 
متعلقة بالثقافات الغربية لا دخلت إلى هذه اللغات ؛ ولا أريد أن آعحدت عن الطريقة 
التي نسلك بها أو نتحدث بها أو التي نأكل بها . الواصلات » والأدوات المكتبية ؛ 
وأدوات الا تصال عن بعل ... إلخ .. هده كلها آمور تدخحل في صميم اا 
الخميني في ثورته الإسلامية في يرا ؛ کتبت الصنحافة العالمية تقول :لفك كانت ش.ه 
ثورة الكاسيت . فأخذت أداة تکنولوجية غربية من أجل قیق النصر لثورة إسلامية . 
بهذا الشكل تعايش الجانبان » جانب علمي وتكنولوجي وجانب روحي في عقل 
وتفس من أكبر مثلي التيار الإسلامي في عالنا المعاصر . و مثل هذه المعايشة ليست 


4" ب 


مستحيلة .. وهذا بانج يعاد الاسلامي الحدیث ٩‏ . 





س : « یتحدث آصحاب الاسلام السياسي عن الدیموقراطية في 
الجزاگر » ولم نسمع منهم صوتا واحدا على الانقلاب على الديموقراطية 
في السودان ؟ وقامت به فصيلة من فصائل الاسلام السياسي » وهو 
جبهة الترايي . فما رأيكم في الانتقاء » والنظر بعين واحدة ؟) 

ج : دکتور محمد عمارة : لي ملاحظات وانتقادات على ما هو حادث الأ 
في السودان .. مع تأييدي الشدید للدور البطولي الذي یقوم به الشعب السوداني بقيادة 
لنظام الحالي ۰ تصفیق ] ... ضد الصليبية العالية ؛ التي ترید إغلاق أفريقيا وبوابة 


)١(‏ لا بتصور عاقل أن یکون مثل هذا التأثر التبادل في بعض وسائل التقنية موضعا لتمناؤل أو 
اعتراض . 
ولکن السوال يتجه - بطبيعة الحال - إلى البعد الأيديولوجي في كلا النموذجین إن التموذج 
الاسلامي یقوم على مرجعية الشريعة وحاكمية الوحي عند التنازع » وجماعه في باب الحکم حراسة 
الدینٍ وسياسة الدنیا به . 
ما النموذج الغربي فانه یقوم على الکقر بمرجعية الشريعة في علاقة الدين بالدولة ونقل مصدرية 
الأحتكام ابتداء من الوحي إلى العقل الحض ١‏ ویجعل من الصلحة البحتة كما تتخیلها الاهواء البشرية 
ااا مصدرا للحجية ومعيارا للمشروعية . 
هذا هو معقد التفرقة بين النموذجين ٠‏ وإلى مثل هذا التقابل يتوجه السوال » وحول هذا التناقض 
يدور ۳ السياسي والفكري في و المعاصر . 
فتهميش المسألة على النحو الوارد في الإجابة والاحتجاج بقيام الثورة الايرانية على الکاسیت كدليل 
علی ا ان بين النموذجین نوع من ات المنكورة ! 


تن ات 





أفريقيا أمام العروبة والاسلام عن طریق جنوب السودان . 

وأنا دنت مع الاد الترايي سرو = وكنا معأ في الجزائر ب وقلت له : لماذا 
أعدمتم الذين قاموا بمحاولة انقلاب دون محاكمة واضحة ؟ صحيح القائمون 
بانقلاب » ربكل المقاييس + سوف يحكم عليهم .. لكن لا بد من احترام حقوق 
الإنسان في امحا کمة العادلة .. 

نا لي ملاحظات .. وأرى دعم سر في السودان » فهذا هو السبیل إلي تطویره . 
والسودان الان لديه جرية ا نستطيع أ ن نحکم علیها الان 1 لان افاق هذه التجربة ڪ 
ولها اجتهادات - لم تبلغها بعد .. وأنتم تعرفون الترابي » رجل مجتهد حتی في 
الأصول - أضول الفقه ولیس أصول الدین بالطبم - ولیس في الفروع فقط ۱ . 
ونأمل من الله سبحانه أن يوفق هذه التجربة . 





شکرا للدكتور عمارة . والسوال للدکتور فؤاد : 


س : ١‏ هل تعتفد أن تطبیق الشريعة الاسلامية یموق التفدم ومسايرة العصر ؟ ٠‏ 

ج : دکتور فاد زکریا : هذا في الواقع سژال تفوته کل التفاصیل التي 
ف أن نوضحها في هذه احاضرة وفي مناسیات سليقة عدیده:. لا القضية ليست 

تظییق الخريجة الاسلامية أو لي لجس تطبيقها ؛ ولكن القضية في مدی الاجتهاد الذي يبذل 
من ۳ إقامة نظام قادر على أن أن يكون له مكان » له مواصفات العالم المعاصر الذي 
نعيش فيه . هذه هي القضية ؛ ونحن جمیعا اناس مهمومون بهموم أمتنا اه سفق 3 


ات 


ع سويت 57 
على أهم الأسقلة التي تطرح على الانسان المعاضر » وضمن لنا » أو على الأقل قدم 
إلينا ما يشر بالأمل في جاح مثل هذا البرنامج » وشقیق التقدم للمجتمع » سنکون 
نحن أول المصفقين . لأن القضية قضية مدا کل قبل كل شىء . ومن يقدر على حل 
كل هذه المشاكل لا بد أن يلقى الترحيب من الجميع ء ولكنني أقول إن هذا لم يقدم 
حتى الآن + وییدو أنه بعيد أن یتحقق حتی اللحظة الراهنة ..وأنا لست متفتا مع الأخ 


الد كتور محمد عمارة في أنه ما تريده من اجتهادات قد خقق » ولكن هناك اجديادات» 
لا أحد ينكر ذلك ».وهل هی كافية ؟ مازالت بعيدة كل البعد عما يمكن أن يحقق 


لهذه الامة المكانة اللائقة: بها في العالم الذي نحن ات على مواجهته : حين يظهر 
هذا › نت ۳ ول الضفقین ۲۱۲ 





ی لل دکتور محمد عمارة : 


] القضية قضية مشاکل قبل کل شيء اي رع اه با ریت« الجمیع‎ [ )١( 
هذه خدلااصة الامر کیا حورم الد کتور فؤاد زكريا 0 ویهذا يبتو لديه الحا ل الاسللاميي أو الغیوعین‎ 
أو الليبرالي أو البوذي أو الهندوسي !! فان معيار المفاضله الأوحد هو القدرة على حل المشاكل . لا‎ 
!! فضل لإيمان على كفر ولا لتوحيد على شرك إلا باستيعاب المشاكل والقدرة على حلها‎ 

فليس الأمر عبودية لله أو طلبا لمرضاته أو اشتیارا إيمانيا لمنهجه بل المعيار التفعي الادي امجرد !! 
وللد کتور أن ينظر لنفسه ومدرسته ما شاء في إطار العالمانية التي نذر حياته لنصرتها » ولكن هذا شيع 
والدين الذي تعيد الله به عياذه الملمية شيع اخخر , إن القبول العالماني بتطبیق الشريعة والدي یستند 
إلى منطلقات تفعية بحته على هذا النحو لا تبرأ به ذمة ؛ ولا يقام به دين ؛ ولا يرفعه الله قوق رأس 
صاحبه شيرا واحدا » فان الله لا يقبل من الاعمال إلا ما قصد به وجهه وحده وكان موتا على 
قاعده العيردية والقپول الاعتياري يدا التكليف الذي هو (خراج الکلف .عن داعية هواه حتی یکون 
عبدا ولا و 1 


سا 


ص : «أستغرب من قول الدکتور عمارة : إن الصراع الفكري بين 
عالمانيين وإسلاميين ٠‏ الصراع في الواقع الحالي بين التيارات الإسلامية 
نفسها . وقد کب الدكتور عمارة کتابا حول ذلك » وهو [اليمين 
واليسار في الإسلام] فهل حديث البوم مغاير لفكره الذي تعلمناه في ذلك الکتاب ؟؛ 

ج : دکتور محمد عمارة + الدکتور فژاد يقول انني قلت إن الاجتهادات 
الاسلامية تمت بالعکس , آنا قلت ان هناك عشرات القضایا ختاج إلى اجتهاد .. ولکن 
فيه اجتهادات تمت وتنم .. لقد انفقنا الآن على أن هناك اجتهادات تمت .. وعلی أننا 
تحتاج إلى مزید من الا جتهادات .. 

النقطة الثانية : أحبي - ية حارة - الد کنو فاد وإجابته على هذا السؤال 
الذي وجه إليه .. وقوله إنه لو قدم من التيار الإسلامي حل يواجه کل مشاكلنا لكان هو 
أول المصفقين .. وأقول إن هذا موقف شجاع أحييه 0 ... [ تصفيق ] ... 

وأما السؤال الذي وجه إلي فيدو أن هناك خطأ من السائل .. فأنا لست صاحب 
ات 3 انیت السار :فى الاسلام ] .. وصاحبه هو الأستاذ أحمد عباس صالح .. 
وبالتالي يبدو أن هناك خطأ لدى صاحب السؤال . وشكرا . 





(*) لایخفی أن التصغيق العالانی لتطبيق الشريعة على التحو الذى يناور به الدكتور فؤاد زكريا 
والذى يعتمد على مجرد المصلحة لا ترا به ذمة ولا خقق به خجاة ولا يرفعه الله قوق رأس صابه شیر 
واحدا . 
إن الله لا یقبل من الأعمال إلا ما كان إتباعا لمنهجه ورفاء لعهده لوجهه . 
ولو أن دولة أوربية طيقت أحكام الشريمة فى ياب العاملات مثلاً لا رأته من كفالتها بالمصالح ما 
أصبحت بذلك دولة إسلامية ولا أضيح القائمون علیها من المسلمين . 
رس 








س : «ذکرت أن هناك قطاعات من الشعوب العربية تسعی ضد 
الديموقراطية » ولیست الانظمة فقط » فهل طبق الیعض الديموقراطية 
بمعناها الحقيقي » حتی یسعی البعض ضدها ؟) 

ج : دکتور فواد زکریا : بطبيعة الحال لا نستطیم أن نتحدث عن 
الديموقراطية بمعناها الحقيقي في أي رة من التجارب السابقة أو اللاحقة في العالم 
العربي . فهناك نقص شدید في تطبیق هذه التجربة « ولکن » من طبيعة الديموقراطية 
ومن ماهية الديموقراطية أنها متطورة ؛ وتبنی على بدا احاولة والخطأ + يعني جرب 
وحتی لو فشلت في هذه التجربة فسوف تتعلم من فشلك وستکون التجرية القادمة 
أفضل قلیلا وهکذا » وهذا هو جوهر الديموقراطية . إن الانسان يجرب ,ثم يتعلم من 
فشله » في هذه التجارب » ولعلکم تعرفون بالقاییس التعارف علیها » إذا كانت امجلترا 
أقدم البلاد في الديموقراطية » بالقاییس الغريية » فاتجلترا بلد ليس لدیه دستور مکتوب » 
وکل خاربها الديموقراطية عبارة عن ترا کم للخجرات وتحصل فیها نکسات .. و .. و .. 
إلخ .. حتی في النکسات يستطيع الانسان أن یتعلم الكثير ؛ إذن لا نستطیع أن نقول إن 
هناك تخربة ديمقراطية » ولکن نقول إن هناك محاولات » وأي محاولة من هذا النوع ؛ 
حتی ولو كانت منقوصة » يجب أن نشجمها ولا نقف في طریقها » ولكنني اعتبر أن 
الحجر على آراء الآخرين » ومواجهة الخصوم لا برحابة صدر » أو بمحاولة التشكيك 
فیهم أو جريحهم أو بالشوشرة علیهم بالأصوات » يعتبر حجرا على آراء الناس ۰ إذا تم 
الحجر على أراء الناس لا ديمقراطية على الاطلاق . لهذا السبب » آقول نعم 


غ4 — 








للديمقراطية » والديموقراطية الوجودة في العالم العربي منقوصة إلى حد بعید ؛ ولکن 
الفروض أن نتکاتف لا کمال هذا التقص ولو على مدی ظويل » ولیس من أجل واد 
التجارب رهي فى مهدها TY‏ ی ره 


الاستاذ سعد الرميحي : شکرا .. والسؤال للدکتور عمارة : 


ا 





بچت. : الل کتور محمد عمارة : آولا ؛ التيار الاسلامي لا يعارض التعددية 
الحزبية , الشيخ: -حسن البنا , عليه رحمة الله ؛ آدان الأحزاب » ولکن » أي أحزاب ؟ 

بين نقط « الاخوان المسلمين ۰ هم الذين أدانوا الأحزاب في المرحلة التي 
سيقت 7 يوليو سنة ۱۹۵۲ م .. الحزب الوطنى أدان تلك الاحزاب .: وكذلك مصر 
الفتاه .. واللجنة العليا للحزب الوطني .. والضباط الأحرار .. جميعهم أدانوا تلك 
الأحزاب .. کل حرکات التغيير كانت تدین الأحزاب في مضر .. 

5 » عندما تغیر الوضع .. و الاخوان السلمین) لهم موقف شدید الوضوح ؛ 
يعترفون بالتعددية .. بل ویقولون - على لسان أكبر مسئولیهم - یمکن أن تکون 
أجزاب عالمانية أو حراب شيوعية .. هذه أكبر جماعة إسلامية تمغل الاعتدال والوسطية 
الإسلامية » فهي تتكلم عن التعددية بهذا الشکل) . . أما کون شرائح ترفض 
التعددية » بل وتکفر الاخر العاماني + فهذا صحیح و بل ویکفرون الاخخر الا سلامي 
أيضا ۱۴ .. هذا مرض من أمراض الغلو لم يخل منه عصر . 





۱1 التعادية المقبولة هي التي تلور في فلك سياد الشريعة وتقبل يمر جعية مادعا العصومة 
كرت تعددية في الفروع لا في الأصول ٠‏ وقد آشار الدكتور عماره إلى هذا العنی بوضوح في حدیثه 
المتم في هذه المناظرة [راجع صن : ۴ 1 . 

اه ات 





ولو أتيحت الفرصة لتیار الاعتدال الاسلامي » لأضبح الغلو شريحة متحفيّة » مثل 
«الفرجة» على الآثار والأحجار المتلكئة في مجری التاریخ من العصور السابقة ! .. وإنما 
الذي یجعل هذا الصوت عالیا ؛ وناقوسا مزعجا » هو غيبة تیار الاغتدال عن الساحات 
الشرعية والعلتية .. 

لقد كنت أحاور أحد المسئولين في (حدی بلادنا العربية .. وقلت له : لقد كانت 
لصر السبعينات جربة في مواجهة الغلو .. كانت الحكومة تلجأ للمرحوم الشيخ عمر 
التلمساني لحاورة تيار التكفير والهجرة .. فلم لا يحدث الآن دعوة تيار الإعتدال لواجهة 
وحوار تيار العنف ؟ .. فقال لي المسكول الكبير : وماذا عملوا عندما أتيحت لهم فرصة 
لي لا لك .. فلو أمختم لهم فرضة النجاح في العمل من خلال القنوات الشرعية - 
ومنها البرلان - لأثبتم فشل القائلين - من الفلاة - إن العمل من خلال هذه القنوات 
عبت لا يفيل شغا ؟! .. ولا يقود إلى تبادل حقيقي للسلطة !.. 

وأنا أقول : لو تنا بالفعل الفرصة الحقيقية « للعبة الديموقراطية » لذیل. تیار 
العنف » تيار الجمود » تيار التقليد » الذي يعلو صوته هذه الأيام .. لكن القهر » 
واغلاق القنوات الطبيعية هو الذي يفجر هذه التفجيرات الوجودة .. 

يمع ذلك 0 فان فكرة التعددية اتکس الزید a‏ الأنصار في صفقوف الحر كة 
الإسلامية » فكل أدبيات الحركات الإسلامية تتكلم عن التعددية .. في الأردن يتعايشون 
مع غيرهم 1 وغتاك تعد ديك ,. رفي غير الاردن من البلاد ۰ وشکرا ۲ 


٩‏ ا 





رميخي : شكرا » ولسوال للدکتور زکرا : 


س : وصقت التيار الإإسلامي بالإإسلام السياسي 4 وقلشم إننا کلنا 
مسلمون . فهل تومن بأن الاسلام هو الحاكم والفاصل في كل قضية ؟ 
أم تعتقد أن هناك نقصا ينبغي إكماله ؟) 

ج + دکتور فژاد ز کریا + الجزء الأخير من السؤال يتضمن فكرة موجه هذا 
السؤال من معتتقي الإسلام السياسي » فيعني فيه تناقض في السؤال نفسه » لأنه » بهذه 
الطريقة وبطريقة وجه السوال يدا يشىء وينتهي بشيء آخر . 

القضية هي ما يأتي : نحن في مجتمعات إسلامية لا شك فيها » وثقافتنا جزء 
كبير منها إسلامي » هذه أيضا حقيقة » تربينا تربية إسلامية إلى جد كبير » ربما ليس 
إلى حد كامل ؛ ولكن إلى حد معقول جدا . وبالرغم من هذا نحن نقول إن السياسة 
شيء والتدين شیء آخر . السياسة ... [مقاطعة] ... معلهش » ملوني شوية . 
السياسة فیها الدهاء والعلاعب والراوغة والکذب » والتدين يجب أن یکون مرتفعا فوق 
کل ذلك + يعني » خبروني عندما تخد معركة یکون أحد آطرافها مثلا إيران » وهي 
التي نکم حکما (سلامیا الآن » ألا جدون في كثير من الأحيان تصدر بیان تنفي فيه 
مسعوليتها عن کذا وكذا ؟ ألا يدون في كثير من الأحيان یکون هذا البيان كاذب ؟ 
هذا یحدت © ود مقتضیات السياسة » قأنا لا أعيب.عليها ذلك » لان دول العالم 
كلها تلجأ إلى ذلك ؛ والسياسة كلها فیها هذا اللعب ۰ وفیها هذا الکذب . وهل 
أصدرت هذا البيان باسم الإسلام لا » أصدرته كحكومة عادية » تتصرف في مثل هذا 
الوقف لا يصح أن تحمل مسكولية شىء يجر عليها عواقب لا تستطيع أن تتحمل 
مسكولية شىء عادي » فهي في مثل هذا الوقف لا نهاية لهذه المناورات والمؤامرات . 


يات 


إلخ .. الفروض أن یکون الدین بعیدا عن هذا . هذا رأى البعض الذين أنا منهم . لکن 
إذا كان هذا الرأي لا یروق للآخرين لهم مطلق الحق في الدفاع عن وجهة نظرهم 


سؤال موجه إلى الالنين : 


ألا يجد المفكران الكبيران بأنهما أرجعا كل مصائبنا 

للغرب » ومجدهم یطوفون معه على نفس الخط في الخليج EE:‏ 

ج : دكتور محمد عمارة : قبل الاجابة على هذا السؤال الأخير » آنا لي 
تعليق صغير على إجابة الد كتور فؤاد حول السياسة .. 

السياسة » في الفهوم الاسلامي من «الفروع» ؛ ولیست من «أصول الدین» : 
وبالتالي الخلاف فیها حتی بين الاسلامیین وارد ومعاییره «الخطأ» و «الصواب» ولیس 
«الکفره و «الایمان» .. بل إن كل علماء السنة ی کدون على أن الامامة والخلافة ؛ 
وكل ما يتعلق بها ؛ ليس فيها «تکفیره » لأنها من «الفروع» :ایت من اول 
العقائد) ولا من آمهات. الاعتفاد... 

القضية الثانية : هي أن مفهوم الدكتور زكريا للسياسة هو المفهوم الغربي » [نها 
الكذب والميكيافيلية ! والغاية تبرر الوسيلة .. هذا ليس مفهوم السياسة في الإسلام . 
تعريف السياسة في الإسلام ٠:‏ هي التدابير التي يكون الناس معها أقرب إلى الصللاح 
وأبعد عن الفساد» . وهذا تعريف ابن القيم - ... [تصفيق] ... فهي مضبوطة 
بالأخلاقيات الإسلامية .. 

القضية الثالثة : هناك فارق بين «السلم؛ و «الاسلامی؛ .. کلنا مسلمون » أما 
الحركات الإسلامية » التي حمل مهمة الشروع الإسلامي » فهي التي ينطبق عليها - 

۳ 





وعلی کل حملة هذا الشرو ع ¬ یف « لا سلامي! ۱ 

في الماركسية یقولون : الطبقة العاملة هی صاحبة الصلحة في الاشترا كية .. ومع 
ذلك »لم سرك الاشتراكية للطبقة العاملة .. وانما قالوا : لا يد من أن یکون هناك 
الاسلامي للنهضة , هؤلاء هم (الإسلاميون» 

ولم تظهر أوصاف «الإسلامي» للنظم والجماعات ؛ إلا عندما ظهر البدیل غير 
الاسلامي .. قفي عضر الاجتهاد في الاسلام » وني العصور الأولى لم یقولوا : مذهب 
عندما ظهرت مقالات غير إسلامية ألف «الاشعري» کتابه [ مقالات الاسلامیین] 
وکذلك کتب «البلخىة کتابه [ مقالات الاسلامیین ] .. فلم توصف الأحزاب 
والجماعات في تاریخنا الحدیت - بأنها «لسلامیة» » إلا عندما كانت هناگ أحزاب 
ونظریات «عالانية» .. للتمیز عنها .. ففارق بين «السلم» و الا سلامي! . 

أما عن السؤال الطروح : فلا آنا ولا الد کتور فژاد ارجعتا کل الامور للغرب. .. 
ولكني رکرت على الفاعل الأصلي في كثير من مشاکلنا .. فأنا لا آلقی التبعة كلها 

دکتور فواد ز کریا : الد کتور عماره رد علي » ولم يرد على صاحب السؤال 
. رأى أن أجابتي من الخطورة بحيث تستحق التعقیب . وتعقيبا على هذا التعقیب : هل 
شاه التاريخ الإسلامي من موامرات القصور ؟ .. المارسات السياسية هي هي .. وهذه 
هي طبيعة السياسة » ولذلك فان مسألة « السياسة مضبوطة بالأخلاق 4 هي تبیر عن 
أمنية .. فالواقم مختلف تماما . وشکرا . 

f 











شكرا لکم: .. والسلام 
شکرا للاستاذین الکبیرین > و 


ورحمة الله وب ركاته 


واا 
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